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 المقدمة:

قد كـا  القـر  العاشـر اي ـرسم  ا ـا   رـول  ركهيـة  ـمه  ا  ـام          ل

إلى وسط الجهيرة العربية بعد قيـام علاقـة    ن  بلاد الشام   -رحمه الله  -أحمد 

يتميه بتوثيق لبعض جوان  تعليمية كا  القر  العاشر هو مجايا اله ني . المسم 

علماء التي اتسمت بالسعة والشمولية النظام التربوسم ؛ فبا ضافة إلى تراجم ال

فقد ظهرت  ؤلفات عن التعليم و ؤسسـاته   ،والتركيه على الجوان  التعليمية

هـ (   كتـا  القلادـد الجوهريـة   تـاري      953كما فعل محمد بن طولو  ) ت 

ــدالقادر النعيمـــ  ) ت   ــا ية وعبـ ــاري   978الصـ ــدار    تـ ــه الـ ـــ (  كتابـ هـ

وقــد رــدثا عــن  ،اء بــلاد الشــام   القــر  العاشــرالمــدار  وكلاهمــا  ــن علمــ

  النظم التعليمية للمماه  الأربعة   بلاد الشام .

أ ا وسط الجهيرة العربية فقد بدأت فيه نهضة علمية محورها تـدري  الفقـه   

نظـــرا  اجـــة النـــا  للفتـــوو   عبـــادتهم والتقاضـــ     ؛ وعلـــم المواريـــ 

لأخـرو. وقـد شـ ال القـر  العاشـر نق ـة       للعلـوم ا  تـام   عا لاتهم  دو  إغفال

ان ــلاك كــظو نظــرا ل عــرة العلمــاء  قارنــة بالعصــور الســابقة . وقــد  يــه هــما  

بــالرغم  ــن كــو  ا الــة ا جتماعيــة   أســوأ أ وايــا   فاد  علمــاء روَّبالعصــر 

فقد  رصوا على طلـ   ؛  را  الأو ،فقرالو ،بانعدام الأ ن وانتشار الجهل

وا المشاك والمخاطر   طلبـه كمـا ا تـال العصـر ببدايـة بـهو        العلم ونشره ورمل

كمـا ا تـال    ،ف ر النشـر العلمـ  بالتـفليا والوقـا علـى ال تـ  واستنسـاخها       

بالر لة ل ل  العلم وبخاصـة وـو بـلاد الشـام لمـا فيهـا  ـن علمـاء و ـدار ،          

 .ورعاية ل لا  العلم الوافدين إليها

وهمه  نه يـة   ،ا  ا جتهاد  فتو افنه أبقى ببمه  ا  ام أحمد يتميه  

 تربوية  همة تظل ت بيقاتها   استمرار ا جتهاد المنضبط بقواعده .

لقد تضمن النظام التعليم    كل  ن بـلاد الشـام ووسـط الجهيـرة العربيـة      
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ــل        ــا ويتف  ــدار  يق ــل ال ــتي قع ــهات ال ــة والممي ــ  ا وابي ــن الجوان ــع ا   ك

ات . كمـا أ  هـمين النظـا ين وجـد فيهمــا     ويسـتفيد  ـن تلـل الت ـار  وا ـظ     

 ،بعض جوان  القصور و نهـا تؤخـم أهـم الـدرو   تـى   تت ـرر الأخ ـاء       

تتضمن دروساً  لهمـة نفخـم  نهـا العـظ الـتي نعـظ بهـا         وا وابيات والسلبيات

 وو المستقبل بمهيد  ن العقة.

 وانتشـــارها   العـــا   ،يتضـــمن تـــاري  المـــماه  الفقهيـــة   ا ســـلام    

ــة ا ســلا ية ؛ فالمــدار      ا ســلا   مجــا  خصــبا للدراســات   تــاري  التربي

وتنـاف  أتبـاع المـماه      ،التعليمية ذات النهعة الفقهية ه  أكعر أنواع المدار 

  إنشــاء المــدار  و صــيا الأوقــال يــا وتــفليا ال تــ  وغــ  ذلــل  ــن    

كمــا أ  نشــر  ،الأنشــ ة الــتي تســهم   نشــر المــمه  وتوســيع   تبتــه الفقهيــة 

الممه  أساسا يـتم عـظ التعلـيم ؛ فالتلميـم يتشـر  ذلـل عـن طريـق التعلـيم          

ــدار    ــم   المســاجد والم ــو اكتســا     ،ودرو  العل ــمه   ه فا نتســا  للم

كمـا أ    ، قاهات نفسية و عرفية قد تصل أ يانا إلى درجة التعص  المـم وم 

وكــل هــمه  ،مه عمليــة التمــمه  أيضــا تتضــمن تشــ يل انتمــاء لعلمــاء الم ــ 

 ،القضايا بحاجـة إلى دراسـات تربويـة ت شـا عـن واقعهـا   العصـور الماضـية        

وتفخــم الــدرو  والعــظ  نهــا ؛ ل ــ  تســتفيد التربيــة ا ســلا ية  ــن الجوانــ  

 وتتحاشى الجوان  السلبية . ،ا وابية

وهمه الدراسة راول ال شا عن جوان  العلاقة بين النظا ين التعليمـيين  

 وبلاد الشام .    ،الجهيرة العربية   وسط

 أسئلة الدراسة :

 على الأسئلة الآتية : -سول قي  همه الدراسة بإذ  الله 

 وسـط    التعلـيم  نظـام    الضـعا  وجوانـ   ،القـوة  جوانـ   أبرل  ا .1
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 ؟ العاشر القر    الشام وبلاد العربية الجهيرة

   الشـام  وبـلاد  العربيـة  الجهيـرة  وسـط  بـين  التعليمية العلاقة جوان   ا. 2

 ؟ اي رسم العاشر القر 

 ؟ ا ال  التعليم وضع   ا قبة همه  ن ا ستفادة  ا أوجه .3

 : الدراسة أهمية

 : التالية النقاط   الدراسة همه أهمية تظهر

 العاشـر  القـر   خـلال  الشام بلاد   التعليم  النظام واقع ت شا أنها  .1

 جوانـ    يـ    ـن  ، التعليمية و ؤسساتهم ابلةا ن  دار  ورديدا اي رسم

   التعليمـ   الوضـع  تـردسم  إلى البا عين  ن عدد أشار فقد فيه والضعا القوة

ــل ــبلاد تل ــداء ال ــن ابت ــر    ــ  ،التاســع الق ــر    ضــعفه أوج وبل  العاشــر الق

ــا  وســيفت  - اي ــرسم ــإذ   فصــلا ذلــل بي  ست شــا الدراســة فهــمه - الله ب

 .  نها والعظ الدرو  لأخم وأسبابها ،والضعا القوة جوان 

 ،العربيـــة الجهيـــرة وســـط   التعليمـــ  النظـــام  لا ـــ  ت شـــا أنهـــا .2

 وعناصــر ا نابلــة عنــد التعلــيم وبالــمات الشــام   التعليمــ  بالنظــام و قارنتــه

 . فيه والضعا القوة

 والسياس  ا جتماع  بالنظام التعليم  النظام علاقة عن ت شا أنها .3

 . العربية الجهيرة ووسط الشام  ن كل   السادد

ــا .4 ــة عــن ت شــا أنه ــة العلاق ــين التعليمي ــة وهــ  ،النظــا ين ب  يــا علاق

 .  أيضاً الشام بلاد و  ،العربية الجهيرة وسط   التعليمية ا ركة على انع اسها

 : الدراسة  دود

 : التالية ا دود وفق الدراسة همه يحتوسم المسم ا طار سي و 

 د شـــق  دينـــة علـــى التركيـــه  ـــع - الشـــام بـــلاد:  الم انيـــة دودا ـــ .1
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 العاشـر  القـر   خـلال  التعليميـة  المراكـه  أهـم  كانت لأنها - الصا ية وضا يتها

 كمـا .  ه ــ656 سـنة  بغـداد  سـقوط   ـن  ابتـداء  السـابقة  العلاثة والقرو  اي رسم

:   آنـما   ةالرديس ـ التعليمية المراكه ورديدا العربية الجهيرة وسط على ستقتصر

 .  الريا  ،الدرعية ،العُيينة ،أُشيقر

ــدود .2 ــة ا ـ ــر :  اله انيـ ــر القـ ــرسم العاشـ ـــ1000 - 901)  اي ـ (  هـ

 ؛ المـمكورة  المـدة  خـلال   دث تعليم  نشاط أو ،عا  كل الدراسة وستشمل

 البا ـ   فـإ   ف ـفة  فيهـا  والتغ  التحول يتم   ا جتماعية الظواهر لأ  ونظراً

 أول   ذلل كا  سواء - وا دة سنة ولو القر  هما   عاش عا  كل سيدرج

 كع اً  تلا   اللا ق القر  وأوادل السابق القر  أواخر لأ  - آخره أو القر 

 .  الساددة و اته القر  طبيعة عن

ــدود .3 ــر:  الموضـــوعية ا ـ ــى الدراســـة ستقتصـ  العلمـــ  النشـــاط علـ

 والأ ــوال والأوقــال وا فتــاء كالقضــاء بــه  باشــرة صــلة و الــه ،والتعليمــ 

 . والسياسية ا جتماعية

 :  ص لحات الدراسة

العلاقــة التعليميــة : هــ  كــل تواصــل بــين العلمــاء وطلبــة العلــم    دينــة 

د شق وضا يتها الصا ية وبين العلماء وطلبة العلم   وسط الجهيـرة العربيـة   

 ،ارهاأو اختصــــ ،وتبــــادل ال تــــ  وشــــر ها ،ويشــــمل الــــتعلم والتعلــــيم

 وا ستفادة  ن  ؤسسات التعليم و رافقها .

النظــام التعليمــ  : هــو ا طــار الــمسم يحتــوسم ليــع   ونــات العمليــة        

والمنـاه    ،والمؤسسة التعليمية ،و صدر التعلم ،وال ال  ،التعليمية ) المعلم

 وأسالي  ا دارة وا شرال والتقويم . ،وطرك التعليم
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  نه  الدراسة : 

 ،  يــدر  ظــاهرة تربويــة ا تــدت علــى  ــدو قــر  كا ــلنظــرا لأ  البحــ

ووقعت أ داثها وتفاعلاتها قبل خمسة قرو  فـإ  المـنه  المناسـ  لـملل هـو      

 المنه  التاريخ  

ونظرا  شتراطات المنه  التاريخ    ضرورة بناء ا ستنتاجات علـى  صـادر   

نــت  صــدرا تاريخيــا دو 29؛ فقــد اعتمــد البا ــ  علــى  تم التفكــد  ــن صــحتها  

. كما تم التوثـق  ـن صـحتها بـف  كانـت هـمه       أو قريباً  نهليعها   القر  العاشر 

 ؤسسـات علميـة   إلى المصادر محققة رقيقا علميا  ن قبل علماء وبـا عين ينتمـو    

 .  وثقة ضمن قادمة المصادر والمراجع   هما البح  .  راكه بح أو 

 ،  القـر  العاشـر   لعربيـة ا الة ا جتماعية والسياسـية   وسـط الجهيـرة ا   

 :  و ا سبقه

 نم انتقال  ركه ا  م   الدولة ا سلا ية إلى الشام ثم العـراك فقـد لقـ     

( إلى أ  2004؛ فقــد أشــار الــدا   ) العربيــة إهمــاً   تواصــلًا الجهيــرة وســط

أو  ـا يعـرل   تنظيمـات الدولـة ا سـلا ية   عصـرسم        وسط الجهيـرة العربيـة  

أكعــر أقــاليم الجهيــرة العربيــة  ،»و يــة اليما ــة«بـــ يــة والعباســيةالــدولتين الأ و

بدرجـة   كـا   نصـ  والـ  اليما ـة شـرفياً     لقـد  .     عاناة  ـن ا همـال والعهلـة   

 ن و تها  اعتادوا البقاء   بغداد ونادرا  اكانوا يباشـرو    كب ة  تى أ  كع اً

 وقفا سـلبيا  ـن     بعض س ا  ا قليم وقول وهما  ا يفسر ، ن  قر عملهم 

وا ـارجين علـى النظـام     فاض ر  الأ ن وكعـر ق ـاع ال ـرك   السل ة المركهية  

  بـلاد دـد وـو سـنة، دـ        ال ـب   بغـا القادـد التركـ    قام "أالعام ولملل فقد 

خلايا   القضاء على  رد الأعرا . وأسفرت عملياته خلال تلل الفترة عـن  

 ( . 104ص  ،هـ1424والمشردين " العس ر )  غ  القتلى رجل ةثمانمادأسر وو 
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ــف ين ا ــد       و ــا    ت ــتي تُشــغل الن ــن هــمه الظــرول البادســة ال ــالرغم   ب

الضــرورسم  ــن  اجــاتهم كالمفكــل والملــب  والأ ــن علــى الــنف  إ  إنــه ظهــر 

  (  1415كما ذكر ابـن عسـاكر )    العصور المتقد ة    تللمجموعة  ن العلماء 

الـمسم   ر بن يون  بن القاسم أبو سهل ا نفـ  اليمـا    " أحمد بن محمد بن عم

تلقى العلـم   بلـده علـى مجموعـة كـب ة  ـن العلمـاء  ـنهم  : جـده عمـر بـن            

 ،ويحيــى بــن عبــدالعهيه ا ــارث  اليمــا    ،وعبــدالله بــن يحيــى اليمــا   ،يــون 

 ،وب ـر بـن عبـدالله الشـرود     ،وعبـدالرلاك بـن همـام    ،والنضر بن محمد اليمـا   

ــ  د ــرال  وأب ــن ك ــليما  ب ــن ا   ــ  ،اود س ــر ب ــن ســعيد   وب  ــدالرحمن ب اج، وعب

ــع بــن ســليما     ،، وععمــا  بــن ســعيد ال لاهــ  اليمــا   ــن الربي ــدالر يم ب وعب

  انة علمية   بلده )اليما ة ( ثم   تى رققت لهوإ اعيل بن أوي   ،اليما  

ر ثـم   ص ـثـم   ،م النا  بد شـق ر ل   طل  العلم وتعليمه إلى بلاد الشام وعلا

  . (  423ص  5ج      همه البلدا  ليعا"بغداد و نها إلى أصفها  ودرّ

ل ن الأوضاع السياسية والأ نية وا جتماعية كانت   غاية الـتردسم ف ـل   

كما كانت القبادـل   الباديـة ل ـل  نهـا      ،قرية أو بلدة ذات   م ذات   ستقل

.   ظـل هـمه الظـرول    أ    ستقل  مما نت  عنه كعرة ا ضـ رابات وا ـرو    

 تــى وإ  وجــد أفــراد لــديهم الرغبــة   الــتعلم والتعلــيم إ  أ  الظــرول غــ   

 واتيــة لقيــام  نظو ــة تعليميــة بمــدخلاتها و ؤسســاتها ونشــاطها و رجاتهــا ؛ 

 ولملل يض ر هؤ ء الأفراد لله رة إلى ا واضر العلمية   بلاد الشام غالباً . 

و ــن ث ــم   ،علــى الوضــع ا قتصــادسم  وهنــا   ــدث جغــرا  هــام أثــر     

ا جتمــاع    الجهيــرة العربيــة خــلال هــما القــر  وهــو اكتشــال رأ  الرجــاء 

الصالح ؛ فقد كانت الت ارة بـين الشـرك والغـر   ـر عـظ ا لـي  العربـ  ثـم         

وهـمه الت ـارة   النقـل كانـت      ،تنقل  ن هنا  إلى البحر المتوسط عظ الجمال
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ن ســ ا  أواســط وشــرك الجهيــرة العربيــة . يقــول تشــ ل  ــوردا جيــدا ل ــع   ــ

  ههيمـة شـديدة بـالجظيين   جهيـرة البحـرين      و"أ ـق الظتغـالي  عويضة الجهني 

هـ  و ولوا قارة ايند والبحار الشرقية التي كا  يمـر قسـم  نهـا عـظ     927سنة 

وسط الجهيرة العربية رت حماية الجظيين إلى رأ  الرجاء الصـالح وبـملل     

صر خسارة أهـل دـد علـى فقـد ا  ـارة الجظيـة الـتي أسـهم الظتغـاليو             تقت

ثم سقوطها والتي كانت رم  قوافل ا   والت ارة العابرة بـبلادهم   إضعافها

وترعى الس ا  المستقرين ورد  ـن نشـاط القبادـل الر ـل  بـل إ  سـ ا  دـد        

والشـرك  ـن المـرور    فقدوا  وردا  هما كانوا يستفيدو   نه بتحول قارة اينـد  

 .  (  20ص  ،هـ1419ابن يوسا )  ببلادهم "

 -وخاصة البادية  -ولعل هما التغ    طبيعة النشاط المسم يمارسه الس ا  

كا  ضمن عوا ل أدت لتحول كع   ن س ا  إقليم وسط الجهيرة العربية  ـن  

أو  ،ؤها الة البداوة إلى إنشـاء القـرو والبلـدات ؛ ف ـع   ـن البلـدا  تم إنشـا       

 اللافـت " إ   ن يقول عويضة الجهني   ،أُعيد إعمارها    دود القر  العاشر

للنظر ظهور عدد  ن القرو والبلدا  الجديـدة   دـد خـلال الفـترة  ـن القـر        

 .  (  19ص  ،هـ1419ابن يوسا )  "  العان  عشرالتاسع إلى القر  

ع   ن بلـدا  وسـط   ك إعادة إعمار هـ ( أ  إعمار أو1432ويرو الدا   ) 

والعيينــة والدرعيــة  بُــدء    ،الجهيــرة العربيــة كــا    القــر  العاشــر و ــا قبلــه 

و شل أ  هما التغ  كا   ن أبرل  وافه  ،ه تقريبا850إعمار كل  نهما سنة 

علـى أ  هـما    ، صول تقدم  ضارسم ارتـبط بـه وضـع بـمرة النظـام التعليمـ       

لمحي ـة يقـول عويضـة الجهـني " قـام أشـرال       التغ  لفت أنظار القوو ا قليمية ا

هــ  ـين هـالوا  ع ـال     989، 986  ة بفولى حملاتهم على دد   عـا    

 . (  17ص  ،هـ1419والبديع وا رج واليما ة والسلمية " ابن يوسا ) 
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إ  بداية ا ركة العلمية   وسط الجهيرة العربية   العصور المتفخرة كانـت  

  بلدة أُشيقر  ركه ا شعاع العلم  وا ضارسم  تى    القر  العا ن اي رسم

وهـ    ،) وثيقة صبي  ( الوقفيـة  ،و ن شواهد ذلل ،بداية القر  العان  عشر 

وكتـا    ،ه .748وبفسلو  فقه  دقيـق  وقـد دونـت عـام      ،  توبة بلغة قوية

ــل           ــن إ اعي ــدالرحمن ب ــن عب ــمسم نســخه أحمــد ب ــ  ال ــن  فل ــروع  ب الف

( .كمـــا وردت ا شـــارة إلى  11ص  ،هــــ1430ســـيم  ) ه الب780أشيقرســـنة

ه ( المسم نسـخه الشـي  عبـدالله بـن شـفيع      620كتا  التوابين  بن قدا ة ) ت 

 ( .  1197ص  ،3ج  ،1416هـ . ابن حميد ) 799سنة 

تبـدو   ،أ ا القر  التاسع فقد شهد  ركـة علميـة أكعـر وضـو اً  ـن سـابقه      

 -ا  الفـم أحمـد بـن ع ـوة الناصـرسم      آثارها التي وصلت إلينا   شخصية الع ـ

وهو  ن العلماء المخضر ين  ي  كانـت وفاتـه   النصـا الأول     -رحمه الله 

وكـملل  محمـد بـن حميـدا  الـمسم وقـا كتـا          ،ه (948 ن القر  العاشر ) 

ه 870ا نصــال للمــرداوسم علــى طــلا  العلــم ا نابلــة   بــلاد الشــام عــام    

 ( . 16ص  ،هـ1430البسيم  ) 

 خلال القر  العاشر اي رسم :الشام  بلادلة ا جتماعية والسياسية   ا ا

دخل القر  العاشـر اي ـرسم  وبـلاد الشـام بفسـرها رـت نفـوذ السـلاطين         

  علـيهم    عركـة   وهــ  ـين انتصـر الععمـاني    923المماليل    صر   تى سنة 

ى دولـة  وقضوا نهاديا عل ـثم  صر   قا  ، رج دابق واستولوا على بلاد الشام

المين   موا  ـن بدايـة القـر  العاشـر  تـى سـقوط دولـتهم سـبعة         المماليل .ف

وكعـر   همدبـت ا لافـات بيـن    هـ ؛فقد906  -  901  ام  نهم ستة كانوا بين 

القتل  ففصبحت الفرصة  هيـفة  ا ـا للقضـاء عليهـا  ـن قبـل الدولـة الععمانيـة         

 (.95ص ،هـ1401بل ). فريد  التي ه    عصر القوة والعنفوا  والتوسع
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قـد     الة تدهور شـديد ؛ ف بداية هما القر   دولة المماليل  نكانت  لقد

وصل ا ال   أوادل القـر  العاشـر اي ـرسم إلى ذروة الفسـاد المـؤذر  بغـرو        

شم  تلل الدولة  تى إ  الوظادا العا ة بما   ذلل وظيفة ناد  ا ـاكم    

فارتيما  عن( 27، ص 1994) جونه  لنقيبلاد الشام تباع  ن قبل السلاطين  

" عنــد ا يــن   أ ــد الســلاطين المماليــل   الوصــول إلى الســل نة يفتيــه أ ــد   

أ رادـه ليقـول لـه : لقـد خـد تل كعبــد لـل رد ـا طـويلا  ـن الـه ن فــفع ني           

د شق وسول أقدم لل  ادـة ألـا أو  ـادتي ألـا أشـر  ذهبـا وعنددـم يمنحـه         

ليل أ  تعرل أنه إذا   يرسل  اكم د شـق  السل ا  هما الشرل ل ن و  ع

وهمه صورة  ن صـور   ،للسل ا    غضو  عا ين فإ  السل ا  يسعى لقتله"

المسم   يسلم هو أيضا  ن بيع الفساد ا دارسم المفض  لتردسم النظام التعليم  

المناص  للقضاة والقادمين على الأوقـال العظيمـة الـتي تـدر علـى التعلـيم  ـا        

ــاج  ــن أ ــوا  ــه  يحت ــد ا ــدي  عــن نظــام   -إ  شــاء الله  -ل كمــا ســيفت  بيان عن

وربمــا هــما هــو الســب    عــدم اســتقرار ا دارة   بــلاد الشــام  ــن     ،التعلــيم

قـد   مهـا  ـن بدايـة القـر       فالمماليـل  دخول القر  العاشر  تى سقوط دولة 

ــة  الالعاشــر إلى ســقوط   ــا  13  (923 - 901)دول كمــا ذكــر الصــفدسم )   والي

وبعـد لوال دولــة المماليــل وقيـام الدولــة الععمانيــة الفتيــة   (  205ص  ،1984

وسي رتها على بلاد الشام   تتحسن الأ ـوال كـع ا وبالتحديـد علـى صـعيد      

وبــدأت  ،  بــلاد الشــام اً  و ة أتراكــوالتعلــيم ونشــره  ؛ فقــد عــين الععمــاني 

 ان  . الجفوة بين العر  والتر  التي كانت  ة  ن  ات ا  م الععم

كانت بداية انتشار  مه  ا  ام أحمد بن  نبل   بلاد الشام عـن طريـق   

أ ـد   هــ (  486) ت فقد كا  أبو الفرج الش السم  ،والر لة   طلبه ،التعليم

"ســ ن بيــت المقــد  فنشــر  ــمه   هـــ ( 458الفــراء ) ت  تلا يــم لأبــ  يعلــى
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كمـا ذكـر ابـن       "د شـق فنشـر المـمه   اررـل إلى  ثـم   ،ا  ام أحمد فيما  ولـه 

وهنا  بدأ المـمه  ينتشـر شـيئا فشـيئا      ،(157،  ص 1ج  ،هـ1425رج  ) 

 ثم   د شق وضوا يها .  بيت المقد  

ــى      ــة  ت ــة والمملوكي ــدين والعصــور الأيوبي ــور ال الدهــرت المــدار    عصــر ن

أعـداد العلمـاء   أ   "إلى  ،( 1996أشـار ليـدر )    فقد   نتصا القر  العا ن اي رسم

وشـهدت     العلم الدادت    دينة د شـق وضـوا يها والقـرو التابعـة يـا .     وطلا

 . 12" ص  ليهاإالمدينة نشاطا علميا  لحوظا ساهم المقادسة المين هاجروا 

أ ا   الدولة الععمانية ففول السلاطين الععمانيو  الـمين   مـوا   القـر     

  م المسم  ولالأالسل ا  سليم هـ ( هو 1401كما ذكر فريد بل )  -العاشر 

 48 ـدة   مـه   وثم ابنـه سـليما  القـانون     هـ، 926 - 917تسع سنوات  ن 

وقـد   ،وكا  عهده ذهبيا وبلغـت الدولـة أوج عظمتهـا    هـ974 - 926سنة  ن 

أولى التعليم اهتما ا بالغا  وطور نظا ـه وجعـل المفـتي علـى رأ  هـرم النظـام       

 ،ه ــ982 - 974سـنوات   8م    ـالمسم التعليم   تولى بعده ابنه سليم العان  

والدولـة الععمانيـة   . ه ــ1003 - 982سنة  ن  21تولى ابنه  راد العال   دة ثم 

بعد سي رتها على بلاد الشام فرضت الممه  ا نف  مما أثر على نظـم التعلـيم   

 التابعة للمماه  الفقهية الأخرو بما فيها الممه  ا نبل  .

  تدهور الوضع السياسـ  وا دارسم  أ ا الوضع الأ ني فقد تفثر كع ا بسب

  سـنة  هــ( أنـه  "   1418  أواخر عصر المماليل ؛ فمعلا يروسم ابـن طولـو  )  

( عق   وت الناد  قانصوه اليحياوسم  أغـرو بعـض الفقهـاء للهعـر      هـ902)

بفنــه وــول قتــل أعــوا  الظلمــة فصــار  ــن   قلبــه  ــن أ ــد شــ ء إ ــا يقتلــه أو 

فيقتلونـه ويحت ـو  بفنـه عـوان  فحصـل بـملل        يغريهم بقتله ويع ـيهم دراهـم  

(  .   ظل همه الظرول السياسية والأ نية  فإ  التعلـيم  148 " )ص فساد كع 
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أو يهدهـر   ظـل تـوترات أ نيـة تقلـا اهتما ـات        ،  يم ن أ  ترتفع لـه رايـة  

 النا  على  اجاتهم الضرورية .

 الدراسات السابقة :

  وفرتهـا بـين المن قـتين  وضـوع الدراسـة      تتباين المصادر التاريخية  ن  ي ـ

خلال القر  العاشر اي رسم ؛ فعلى  ين تتـوافر  صـادر كـع ة و تنوعـة عـن      

النظــام التعليمــ    بــلاد الشــام  : علمــاء و نــاه  و ؤسســات  فــإ  الوضــع   

يختلا عن ذلل  ا ا   وسط الجهيرة العربية  ي  تندر المصـادر العلميـة عـن    

ــد  ــن     النظــام التعليمــ  بش ــ  ل عــام ؛ ل ــن هــما الموضــوع خُــدم بشــ ل جي

وفيمـا يلـ     ،وخاصـة المتخصصـين   الدراسـات التاريخيـة    المعاصرين البا عين 

 عر  لأهم الدراسات التي ردثت عن بعض جوان   وضوع الدراسة :

 أو  : الدراسات المتعلقة بنظام التعليم   وسط الجهيرة العربية :

عــن ا يــاة العلميــة   وســط الجهيــرة    ـ (هــ1426رــدث أحمــد البســام ) 

العربية   القرنين ا ادسم عشر والعان  عشـر اي ـريين ؛ ونظـراً ل ـو  بعـض      

؛ عاشر وا ادسم عشرإليهم الدراسة عاشوا   القرنين ال تالعلماء المين أشار

ول ــو  عا ــة علمــاء القــر  ا ــادسم عشــر تلا يــم لعلمــاء القــر  الســابق فمــن  

حدث الدراسة عن جوان   شتركة  ع همه الدراسـة خاصـة أنـه      تتأال بيع  

 .عاشر  يوجد فارك كب  بين ا ياة العلمية   القر  ا ادسم عشر والقر  ال

يم ـن  ييـه  ـر لتين  سـ       هفقد رـدث عـن  سـتويات التعلـيم وذكـر أن ـ     

وأ  تقسـيم ال ـلا  إلى ذلـل     ،القدرة العلمية لل ـلا  :  بتـددين و تقـد ين   

للمعلــم الــمسم يميــه بــين طلابــه  تــى   يضــرهم إذا لــع بــين المبتــد    راجــع 

وردث عن  ويل التعليم  يـ  أشـار إلى قلـة المـوارد اللال ـة لبنـاء        ،والمتقدم

المدار  ورمل نفقات التعليم ؛ فالتمويل يعتمد علـى  ـا يدفعـه أوليـاء أ ـور      
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ئيلة وهــ  بــلا شــل ضــ ،أو بعــض الأوقــال الــتي  صــا للتعلــيم ،ال ــلا 

و تواضعة نظرا لتدن  الوضع ا قتصادسم  ولما فمن ال بيع  أ  ي و  التعليم 

وأبنــاء ال بقــة المتعلمــة الــمين يســت يعو    ،نخبويــا يلتحــق فيــه أبنــاء الموســرين 

 ،ولـديهم  قـدرة علـى ا نفـاك     ،ا ستغناء عـن  سـاعدة أبنـادهم   أعمـايم    

 ووع  بفهمية العلم والتعليم . 

ــاه  فق ــ ــا المن ــالقرآ  ال ــريم  أ  ــدأ ب ــا تب وا ــط وا  ــلاء   ،د أشــار إلى أنه

والس ة النبوية و قد ات   النحـو والعربيـة . أ ـا طـرك التـدري        ،وا سا 

 فإنها تعتمد على التلقين وا فظ .

وردث عن أهم المراكه التعليمية فـمكر  نهـا : أشـيقر : وهـ  أكـظ  ركـه       

كمـا أشـار    ،لقر  ا ـا   اي ـرسم  تعليم  آنما  ا تلت  ركه الصدارة  نم ا

إلى بعض علمادهـا  ـنهم : ناصـر بـن محمـد بـن  شـرل ) تـوفى آواخـر القـر            

ــن فضــل ) ت      ،العاشــر اي ــرسم (  ــر ب ــن جعف ــ  ب ـــ (1015والشــي  عل  ،ه

هـــ ( والعيينــة : 1035والشــي  محمــد بــن عبــدالله بــن  ســن بــن  شــرل ) ت  

و ـن أبـرلهم    ،العلماءوأصبحت  قراً لبعض  ،هـ850وذكر أنها أنشئت سنة 

وهـو  ـن العلمـاء     ،هــ ( 948أحمد بن يحيى بن ع وة بن ليـد الناصـرسم ) ت   

المين ر لـوا إلى بـلاد الشـام والريـا  : و ـن أبـرل علمادهـا   القـر           روادال

وقـد   ،العاشر اي رسم المين أشار إليهم البا   : الشي  إ اعيل بن ر ـي  

عبـدالله بـن ذهـلا  وأخيـه عبـدالرحمن       نش ت ا ركة العلمية فيها بعد انتقال

  ن العيينة . كما أشار إلى  راكه أصغر  نها  عل عنيهة والمجمعة .

ففشـار إلى   ،( بعض جوان  الموضوع 1398كما در  عبدالله الععيمين ) 

 وجود علماء قبل القر  العاشر اي رسم  ستندا   ذلل إلى وثيقة وقا صبي 

هــ ( قـد تلقـى    948  أحمـد بـن ع ـوة ) ت    ول ـو  هـ747التي ترجع إلى عام 
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العلم   بلده قبـل أ  يررـل إلى بـلاد الشـام للاسـتهادة . وأشـار إلى أ  علمـاء        

القر  ا ادسم عشر   دد ضرعا عدد علمـاء القـر  العاشـر ممـا يـو   إلى أ       

ــا دــديا   ي تفــوا   15وذكــر أ   ،المن قــة كانــت   تقــدم علمــ   ســتمر   عالم

أ   وذكر ،ط الجهيرة العربية )  نهم خمسة  ن القر  العاشر (بالدراسة   وس

ر لــة علمــاء وســط الجهيــرة العربيــة إلى بــلاد الشــام قــد تناقصــت اعتبــاراً  ــن  

 ، نتصا القر  ا ادسم عشر بسـب  الديـاد العلمـاء   وسـط الجهيـرة العربيـة      

 . وقلة المشاه   ن العلماء خارج وسط الجهيرة العربية   همه الفترة 

 -انتشار  مه  ا  ام أحمد بن  نبل وقد ضمن الععيمين دراسته رأيه   

يمعل البساطة وهـو   وأ  السب  كونه  وسط الجهيرة العربية  -رحمه الله تعالى 

وربما كا  لصمود ا نابلة علـى  بـاددهم    ، ا يتناس   ع طبيعة س ا  ا قليم

وأحمـد بـن    ،د بـن  نبـل  ورملهم الأذو   سبيله كما  صل  ع ا  ام أحم ـ

 الة وسط الجهيرة العربية قبل دعـوة  إلى كما أشار -رحمهما الله تعالى  -تيمية 

 ــن انتشــار الجهــل والبــدع  -رحمــه الله تعــالى  -الشــي  محمــد بــن عبــدالوها  

والشـر   ـع الله وإن ـار البعـ    البـوادسم . ويـرو أ         ،كالتصول والشعوذة

كــا  ســلبياً . وخلــا إلى أ  وســط الجهيــرة  وقــا العلمــاء  ــع هــمه الظــواهر 

وأ  ليـع الظـرول كانـت  هيـفة      ،العربية كانت بحاجـة إلى  ركـة إصـلا ية   

 لنهو  ا ركة ودا ها .

 ن المسادل ذات الصـلة   اًهـ ( عدد1423كما عر  عبدالرحمن الشق  ) 

ر القـر  العاش ـ  عدفقد  ،بالتاري  العلم  وا جتماع    وسط الجهيرة العربية

بداية  ر لة النهضة ا ديعة للممه   ي  بدأ با نتشار بش ل واض  ابتـداء  

  ن القر  العا ن اي رسم  . 

 -رحمـه الله تعـالى    -كما عر  الآراء  ول دخول  ـمه  ا  ـام أحمـد    
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إلى وسط الجهيرة العربية  ورأو أ  ذلـل كـا   ب ـرا جـدا فقـد كـا  ثلاثـة  ـن         

كما أشار إلى بعض طلا  العلـم  ـن ا نابلـة      تلا يم ا  ام أحمد يما يو  . 

وثادق السماعات بمدينة د شق خـلال القـرنين السـابع والعـا ن . كمـا أشـار إلى       

 وجود التصول   دد وعهاه للاتصال بالمتصوفة   بلاد الشام .

أ  الممه  كـا  سـاددا   وسـط     ) د.ت. ( وذكر عبدالعهيه آل عبدالل يا

ــن ع ــ   ــة   ــرة العربي ــام     ،دة قــرو الجهي ــم إلى الش ــلا  العل ــة ط ورأو أ  ر ل

وتتلممهم على  نابلة الشام  ن أسبا  ظهور  مه  ا  ام أحمد بـن  نبـل   

  وسط الجهيرة العربية . وأشـار إلى أ  أبـرل علمـاء القـر      -رحمه الله تعالى  -

 ،هـــ (945العاشــر كــانوا علــى  ــمه  الســلا كحســن بــن علــ  بــن بســام ) ت   

وأ  علمـاء القـرنين العـان  عشـر والعالـ  عشـر         ،هــ ( 948) ت  وأحمد بن ع وة

أكعر عمقاً    نه يتهم  ن علماء القـرنين العاشـر وا ـادسم عشـر . وأشـار إلى تـفثر       

-رحمهم الله تعالى  -بعض العلماء بعلم ال لام كفحمد بن ع وة و سن بن بسام 

ه إلى تـفثرهم بمشـايخهم   وبالتصول المسم عـها  ،وأشار إلى تفثر بعض العلماء بالمن ق

والغلــو   الأوليــاء والــدعاء عنــد  ،  بــلاد الشــام . و ــن  ظــاهره الأذكــار البدعيــة

القبــور  وأشــار إلى أ  التصــول انتشــر  تــى درج علــى كــلام العا ــة بــل والعلمــاء   

كملل فشاع استخدام بعض المص لحات الصوفية . بل تـفثر بعضـهم بـءراء  ت رفـة     

 بن الفار  وغ هم .الصوفية كابن عرب  وا

هـ ( عن واقع التعليم   دـد   الفـترة   1423كما ردثت  صة السعدسم )

فمكرت أ  مجتمع الباديـة ي ـاد يفتقـر     ، ن القر  العاشر إلى القر  العان  عشر

وتعتمد علـى   ، ا ا إلى التعليم . أ ا   المراكه ا ضرية فهنا  النهر اليس   نها

ياء أ ور ال لبة . وذكرت أ  الممه   وجود   وسـط  و ا يقد ه أول ،الأوقال

أشارت إلى المقررات الـتي تـدر  وهـ      كماالجهيرة العربية قبل القر  العاشر .
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 القرآ  وا ط وا  لاء وا سا  والفقه .

 ثانيا : الدراسات المتعلقة بنظام التعليم   بلاد الشام :

ثت عن التعليم   بلاد اطلع البا   على مجموعة  ن الدراسات التي رد

 وفيما يل  عر  لأبرل تلل الدراسات : ،الشام

أهميـة دراسـة القـر  العاشـر لوجـود       عـن  (1974ردثت ندو صـعيدسم )  

طبقة مميهة  ن العلماء يم أثر شعبي وسياس  . كما رـدثت عـن أهميـة  دينـة     

 د شق التي أصبحت نق ة جم  للعديد  ن العلمـاء   العهـد المملـوك  نظـرا    

ــة المر وقــة للعلمــاء لــما     ــة ا جتماعي  لدهــار اقتصــادها . ورــدثت عــن الم ان

ش عوا الأ راء والت ار على إنشاء المـدار  وربـي  الأوقـال عليهـا . وكـا       

ــة سياســية ها ــة نتي ــة  اجــة الأ ــراء يــم ول عــرة  صــاهرات      للعلمــاء   ان

مسم يــؤثر بقــوة علــى العلمـاء  ــع الأ ــراء . لقــد كعــر الفسـاد المــال  وا دارسم ال ــ 

النظام التعليم  . كانـت الوظـادا العليـا بمـا   ذلـل الوظـادا العلميـة   ـرا         

لأسر  عينة . وكا  الو ة يبيعو  الوظادا بالمهاد   دار الملْل و ن ال بيع  أ  

ــوايم ويضــاعفونها بهــمه      ــمين يســتعمرو  أ  ــدين  ــن ذوسم الأطمــاع ال المتهاي

ظهـر الضـعا جليـا       القـر  العاشـر   و  هـا.  ال ريقة هم المين يحصـلو  علي 

دولــة  لأ  ؛ بــالرغم  ــن وجــود علمــاء و ؤسســات تعليميــة  النظــام التعليمــ 

و   ،المماليل بهمه المؤشرات تت ه وـو السـقوط أ ـام الدولـة الععمانيـة الفتيـة      

العهد الععمان   اختلا الوضع فعاد الوضع السياس  للاستقرار . كما تم إلغاء 

الوظـادا ال ـظو فـاكتُف   بقاضـ  القضـاة ا نفـ  بعـد أ  كـا  ل ـل           كع   ن

 مه  قاض  قضاة و عه مجموعة  ن النوا  . و ن الوظادا العا ة : قاض  

وكاتـ    ،وناظر الجيش ،وناد  ا اكم ،وناد  القاض  ،والقاض  ،القضاة

ووالـ    ،ونـاظر القلعـة   ،وأ ـد العـدول   ،والشهادة ،ووكيل بيت المال ،السر
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عالمـا  ـن المترجـم     64 وقد أ صت البا عة وناظر أوقال ا ر ين .  ،لأوقالا

 6 ، فــتين 8 ،خ يــ  11 ، ــدر  13كــرت وظــادفهم كالتــال  :   يــم ذُ

ــاظ 5 ،قضــاة ــار 4 ،وع ــة 4 ،نظا ــال  2 ،قاضــ  قضــاة  3 ،أدم ــؤد  أطف  ، 

ووا د   كل  ن : شي  / شاهد /  قر  /  ؤذ  / شي  ا سـلام /  فـتي   

 / ناظر البيمارستا  .دار العدل 

هـــ ( عــن جانــ   ــن اهتمــام الســلاطين  1431ا ــال   )  نــول ورــدثت

و ـن ذلـل أ  الأشـرل     ،المماليل بالعلم والعلمـاء   القـر  العاشـر اي ـرسم    

ــة المنــورة والقــاهرة    901قايتبــاسم ) ت  هـــ ( بنــى المــدار  بم ــة الم ر ــة والمدين

وي ــرم العلمــاء . كمــا كــا   وأنــه كــا  يشــتغل بــالعلم ،ود شــق وا ســ ندرية

هـ ( وهو آخر السـلاطين المماليـل يحـرص    922السل ا  قانصوه الغورسم ) ت 

على عقد المجال  العلمية  رة أو  رتين   الأسبوع وكـا  يحتفـل بمناسـبة خـتم     

صحي  البخارسم . كما أشارت البا عة إلى عـدم ا سـتقرار السياسـ    الفـترة     

هـ ( فقد اتسـمت ب عـرة عـهل    923 - 824لوكية ) الأخ ة  ن عمر الدولة المم

 كل وا ـد   ـنهم   سل انا   م 15أو قتل السلاطين نتي ة ل عرة ا نقلابات ) 

وقد أثر ذلل على ا ركة العلميـة ؛ فوجـود خلخلـة     ،أقل  ن العام الوا د (

وربما  ،  نظام ا  م تؤدسم إلى انتشار الفساد و ن ذلل الس و على الأوقال

ض المدار  لدواع  ضبط الأ ن كمـا  صـل  ـع  درسـة الأشـرل      هد ت بع

 شعبا  بن  سين .  

إلى الم انة العالمية المر وقة لمصـر وبـلاد الشـام     (2011عمار النهار )  وأشار

كمركه قارسم هام يربط بـين الشـرك والغـر  ممـا أسـهم   ليـادة ثـروة الدولـة         

فقد اهتم المماليل بنشر  وقد انع   ذلل على النشاط التعليم  ؛ ،المملوكية

وإعادة القوة العلمية للعا  ا سلا   بعد ن بة سقوط بغداد ؛  ،العلم ودوره
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فقد كعر العلماء ولادت المؤلفات . كمـا  يـهت دولـة المماليـل ب عـرة الأوقـال       

على المؤسسات التعليمية كالمساجد والجوا ـع والمـدار  ودور الصـوفية . كمـا     

ــة    أشــار إلى أ  النظــام ا ــرة المؤسســات الر ي ــه وكع ــالرغم  ــن قوت لتعليمــ   ب

وإنمــا يخضــع النظــام  ،والأهليــة فيــه إ  أنــه   توجــد سياســة تعليميــة واضــحة

التعليم  للظرول السياسية والدينية ؛ فإذا قتل أو  ـب  أ ـد السـلاطين أثـر     

ويبقـى الـدور ال ـب        ،ذلل على المدار  والمؤسسات التعليميـة الـتي بناهـا   

نهضــة العلميــة   عصــر المماليــل يعــود لتوقــال وكعرتهــا وتنوعهــا . أشــار    ال

البا   إلى نماذج  ن المدار  التي الدهرت بفضل  ا ُ ب  يا  ن أوقال   

هـوأوقا 787بلاد الشام كالمدرسة ا يضرية التي أنشفها محمد ا يضرسم سنة 

 أنشـفها أحمـد بـن    ودار القـرآ  الصـابونية   د شـق الـتي     ،عليها أوقافـا كـع ة  

كمـا   ،هـ وشرط إقـراء القـرآ  كـل ثلاثـة أشـهر     868علم الدين الصابون  سنة 

وخانقاه اليونسـية الـتي بناهـا يـون  الـدوادار       ،أ ق بها   تبا لتدري  الأيتام

هـــ . كمــا أشــار إلى ظــاهرة وقــا الد شــقيين بيــوتهم 874الظــاهر برقــوك ســنة 

ــد الدهــر نتي ــة    وخلــا إلى أ  الوقــا  ،كمــدار  بعــد  ــوتهم  التعليمــ  ق

للالدهار ا قتصادسم ووفرة المال عند الدولة وعند عا ة النا  إضـافة للعا ـل   

 الديني وهو ابتغاء الأجر المتواصل العادد للواقا بعد  وته .   

عن بداية انتشار المدار  بمدينة د شق    ( 2004وردث أحمد   يط ) 

وأ  المماليـل اسـتمروا    ،دين لن ـ  العصر الأيـوب  علـى يـد السـل ا  نـور ال ـ     

ــنه    ــما ال ــى ه ــاري        ،عل ــة   د شــق وت ــن المؤسســات التعليمي ــم رــدث ع ث

هـ وأ   عظم المدار    الفقه 400وأويا دار ا دي  الرشادية سنة  ،إنشادها

على أ د المـمهبين الشـافع  وا نفـ  أ ـا المـدار  ا اصـة بالمال يـة وا نابلـة         

 63 درســة  نهــا :   130أواخــر عهــد المماليــل    فهــ  قليلــة فقــد بلغــت     
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 7لل ـــ  و 3للمال يـــة و  4للحنابلـــة و  11و  ،لت نـــال 52و   ،للشـــافعية

وذكر أنها نوعـا  :   ردث عن ال تاتي    د شق ا قراء القرآ  ال ريم .  كم

ــتم التعلــيم  قابــل أجــر يدفعــه المــتعلم أو ولــ  أ ــره     ــة ) ا اصــة ( وي  ،الأهلي

الــتي ينفــق عليهــا  ــن الأوقــال وأشــار إلى  ؤسســات التعلــيم   والعا ــة وهــ  

الأخرو كا وانق والهوايا والأرب ة . وردث عن  ستويات التعلـيم فـمكر أ    

ــا    ــيم :   ــن التعل ــا   ســتويين   ــ  (   هن ــداد  ) ال تاتي ــيم ا بت ــوالسم التعل  ،ي

تابعة ل ل والتعليم العال  ) المدار  ( . أ ا المناه  فقد أشار إلى أ  المدار  ال

وأشــار إلى تــدخل  ، ــمه  تتخصــا   تــدري  كتــ  الفقــه علــى المــمه   

و ن ذلل  نع السلاطين  ن  ،الدولة أ يانا   النظام التعليم  لمصلحة يرونها

وأشار إلى  صا العلماء فـمكر أ  هنـا   ـن المعلمـين  ـن       ،تدري  الفلسفة

ونـو  أكعـر  صصـا    وهنا  علماء ي  ،ي و   وسوعياً يدرِّ    أكعر  ن علم

أ ا طرك التـدري  فـمكر    ،بحي  يشتر  أكعر  ن  علم   تدري   نه  وا د

ثلاث طـرك رديسـة : الأولى : طريقـة ا  ـلاء بحيـ  يملـ  الشـي   ـن ذاكرتـه          

والعانيـة   ،المادة العلمية وقد يستوقفه ال لا  للاستفسار عن  ا يشـ ل علـيهم  

ين اثــنين  ــن العلمــاء وغالبــا ت ــو    والعالعــة : المنــاظرة بــ ،: طريقــة ا لقــاء

أ ـا  واقيـت الدراسـة فغالبـا ت ـو  خمسـة أيـام   الأسـبوع          ،المسادل ا لافية

  ي و  يو   العلاثاء والجمعة إجالة . أ ا ا جالة السنوية فعادة ت ـو     يبح

وعشرة الأيـام الأولى  ـن شـهرسم شـوال      ،والعيدين ،شهرسم شعبا  ور ضا 

  المعلمـين   المـدار    أاسـع والعاشـر  ـن محـرم . كمـا ذكـر       والت ،وذسم ا  ة

والمعيـد . أ ـا  ـن النا يـة ا قتصـادية       ،والمدر  ،على ثلاث  رات  : الشي 

فمعلم ال تا  ي و  قليل الدخل أقر  إلى الفقـر والفاقـة . أ ـا شـي  المدرسـة      

فقـد   في و  ذو دخل عالٍ و  انة اجتماعية  ر وقة . وردث عـن تعلـيم المـرأة   
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وذكر مجموعة  ن العالمـات المتم نـات اللـوات      ، ظيت بم انة اجتماعية عالية

وتلقـى العلـم    ،من بنشاط علم   تميه   الفقـه وا ـدي  وعلـوم القـرآ     هسأ

و ـنهن : فاطمـة بنـت     ،على أيديهن بعض العلماء الـمين اشـتهروا بعـد ذلـل    

 تل ــت ثــروة هـــ( الــتي ا 708الشــي  لــال الــدين ســليما  الأنصــارسم )ت.  

عظيمــة   نتهــا  ــن القيــام ب ــع   ــن أعمــال الــظ، وإنشــاء عــدد  ــن المــدار  

ورتبت يا أوقافاً، وتتلمم عليها بعض كبار علماء العصـر،   ،والبيمارستانات

و بيبة بنت محمد بن قدا ة المقدسـ    ،كصلاح الدين خليل بن أيبل الصفدسم

رل الدين الد ياط  ال ع  هـ(. استقى  نها الشي  ش 713شيخة ا دي  )ت. 

 ن رواياتـه. و  يمـة بنـت محمـود بـن محمـد قاردـة القـرآ  ال ـريم، والشـيخة           

 .عادشة بنت إبراهيم بن صدِّيق، لوجة ا افظ لال الدين المهسم 

 العلاقة بين الدراسات السابقة والدراسة ا الية :

ل  ــن رــدثت الدراســات الســابقة عــن أبــرل  عــا  النظــام التعليمــ    ك ــ

وسط الجهيرة العربية وبلاد الشام   القر  العاشر اي رسم و ا قبله  ـن لاويـة   

وهمه الدراسة تفت  كلبنة   بناء العلم   هما المجـال وتتنـاول    ،التاري  البحت

جانباً دقيقاً وهو العلاقة بين النظا ين  ن لاويـة تربويـة تعليميـة ؛ فـبلاد الشـام      

و دارسـها و  تباتهـا كانـت قبلـة ل ـلا  العلـم       بتاريخها و عتهـا وعلمادهـا   

الرواد  ن وسط الجهيرة العربية المين رمَّلـوا كـع ا  ـن المشـاك بمـا لـديهم  ـن        

حماســة وصــظ ورغبــة شــديدة   رصــيل العلــم ..هــمه العلاقــة كانــت عمليــة  

تعليميــة رادعــة تلاقحــت فيهــا العقــول وتولــد عنهــا انتقــال  ركــه القــوة لمــمه  

 ، ـن بـلاد الشـام إلى وسـط الجهيـرة العربيـة       - رحمه الله تعـالى  -د ا  ام أحم

 وتولد عنها قيام  ركة الت ديد ا صلا ية   القر  العان  عشر .



 

 
456 

 اي رسم العاشر القر    الشام وبلاد العربية الجهيرة وسط بين التعليمية العلاقة

 " دراسة   تاري  التربية" 

 د. عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباحأ.

 

 وا جابة عن أسئلتها : ،نتاد  الدراسة

بعد همه النبمة التمهيدية عن الواقع ا جتماع  والسياس  ل ـل  ـن بـلاد    

ــد     ــة فق ــرة العربي آ  الأوا  للحــدي  عــن الجــهء المهــم     الشــام ووســط الجهي

الدراسة وهو التعرل على  جوان  القوة والضـعا واقـع النظـام التعليمـ        

ــة   ،بــلاد الشــام ــرة العربي ــرال   ،والنظــام التعليمــ    وســط الجهي يلــ  ذلــل إب

ثـم سـبل ا فـادة  ـن جوانـ  القـوة        ،جوان  العلاقة بين النظـا ين التعليمـيين  

 لاقة التعليمية . وجوان  الع ،والضعا

 والضعا   نظا   التعليم   الشام ووسط الجهيرة العربية :جوان  القوة أبرل 

إ  بيا  أوجه القوة والضعا   النظام التعليم  تعد خ وة  همة   إبـرال  

وفيمــا يلــ  عــر    ،الــدرو  المســتفادة  ــن دراســة تــاري  الــنظم التعليميــة   

ثـم نظـام التعلـيم   وسـط      ،يم   الشـام لجوان  القوة والضعا   نظام التعل

 الجهيرة العربية :

 الشام : بلاد   أو  : جوان  القوة والضعا   نظام التعليم 

 دينــة بــلاد الشــام و اضــرته الأساســية ال ــظو  يمتــال النظــام التعليمــ   

د شــق   القــر  العاشــر اي ــرسم بتقســيمه  ســ  المــماه  ؛ بمعنــى أ  كــل   

و صـادر   ،لمستقل ابتـداء  ـن العلمـاء إلى المـدار  والمسـاجد      مه  له نظا ه ا

 خاصـة  أوقـال  و عونات  ن قبـل السـلاطين والـو ة أ    التي قد ت و  التمويل 

 .والمساجد  لتلل المدار 

 جوان  القوة : 

 : وتنوعها المدار أ.كعرة 

 فلت  دينة د شق بعشرات المدار  الـتي ا تـالت بالتخصـا ؛ فهنـا      

وهنــا   ــدار   تخصصــة    ،للقــرآ  ال ــريم وعلو ــه  ــدار   تخصصــة
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وهنــا  المــدار  الفقهيــة ا اصــة ل ــل  ــمه   ــن   ،الســنة النبويــة وعلو هــا

وهنــا   ــدار   شــتركة ي ــو  التــدري  فيهــا لأكعــر  ــن   ،المــماه  الأربعــة

على أ  المدار  ا اصة بالمماه     ، مه  وهنا  المدار  ا اصة بال  

ذكر النعيم  ) فقد ل يدر  فيها القرآ  وا دي  والعربية ت ن خاصة بالفقه ب

ــة با نابلـــة   د شـــق بلغـــت   456ص  ،2ج  ،1410 ( أ  المـــدار  ا اصـ

إ دو عشرة  درسة ه  : الجولية والجا وسية وا نبلية الشريفية والصـا بية  

ة المحاسـنية والعمريـة الشـيخية والعالم ـ    والصدرية والضيادية المحموديـة والضـيادية  

 والمسمارية والمن ادية.

 بفشهر وأهم تلل المدار  :  وجه وفيما يل  تعريا

 المدرسة ا نبلية الشريفية :   .1

واقفهــا هــو شــرل ا ســلام  هــ  أولى  ــدار  ا نابلــة    دينــة د شــق .  

وقـد رققـت يـا   انـة      ،هــ (  536عبدالوها  بن أب  الفرج الش السم ) ت 

من درّ  فيها شي  ا سلام أحمد بـن تيميـة   معلمية  تميهة وشهرة واسعة ؛ف

 هـ .717وكا  ذلل   سنة  ،هـ(728 ت )

 المدرسة الجولية :  .2

 ،هــ ( 656واقفها هو مح  الدين يوسا بن عبدالرحمن بن الجـولسم ) ت  

هـ  . ويم ن اعتبارها المدرسة الر ية للحنابلـة    630وكا  إنشاؤها بعد سنة 

؛  يـ  أ  قاضـ     قعهـا   وسـط د شـق     سن تصميمها و ناسـبة  و  د شق

يباشر عمله فيها فه    ن قبل السل ا  المملوك    القاهرة  ا نابلة بعد تعيينه

وقاض  القضـاة لـه   فالتعليم والقضاء بينهما تداخل كب  وت ا ل  ،دار للقضاء

وإليها ينس  ا  ام شم  الـدين محمـد   . ا شرال العام على أوقال المدار  

 قد كا  والده قيماً على همه المدرسة .بن القيم ف
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 المدرسة العمرية الشيخية :  .3

رحمـه   -بناها وأوقفها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدا ة المقدس  

وقد  فظ  ،القرآ  ال ريم والفقهتعليم . وه  وقا على  ( هـ607) ت  -الله 

عظيمة   ي ـن    قال ابن عبدايادسم "همه المدرسة  ،القرآ  فيها أعداد غف ة

وقـد ُ ـب  يـا  ـن الأوقـال الشـ ء ال ـع   تـى          بلاد ا سلام أعظم  نها " .

وقـد كـا  فيهـا سـ نا      ،كانت محط أنظار طلبة العلم  ن شتى البلدا  والأق ار

لل لا  المغتربين  ع رمل ت ـاليا السـ ن والدراسـة. و ـن أشـهر  ـن درّ        

المسم صـرح   -رحمه الله تعالى  -نف   فيها   القر  العاشر محمد بن طولو  ا 

ــماه    ــا للم ــا :   ،بســعادته لفتحه ــال عنه ــرآ     وق ــراءة الق ــدري  وق ــا  الت "ك

 ستمرة ليلًا ونهاراً  تى أ  الأ    ن ـل يرسـل  ـن يتفقـد المدرسـة   الليـل       

كـا  فيهـا  لقتـا  لـتلاوة     و  ،لـه أ  وجـد الـدرو   توقفـة     والنهار و  يتفـق 

 .   تم   كل  لقة القرآ  كل أسبوع "ع يخبُالقرآ  تسمى السُ

 المدرسة الضيادية المحمدية :  .4

 ،هــ ( 643أنشفها ضياء الدين محمد بن عبدالوا د المقدس  ا نبلـ  ) ت  

كمـا أوقـا يـا مجموعـة  ـن       ،وقفها على ا نابلة  ن أهـل ا ـدي  والفقهـاء   

بهـا قسـما   وكا   ن اشتراطات واقفهـا أ  ي ـو     ،-رحمه الله  -ال ت  بخ ه  

 لتعليم الصبيا  .

 :وتنوعها    عظم مجا ت المعرفة المناه  الدراسية   . غهارة 

 و ن أبرلها :  ،تنوعت المناه  الدراسية    دار  ا نابلة بمدينة د شق

 ن خلال تتبع  س  العلمـاء والعلـوم الـتي تـفهلوا بهـا      . القرآ  ال ريم : 1

، القرآ  ال ـريم  واضحا بحفظاهتما ا    القر  العاشر بد شق يلحظ البا  

ه ( إلى 1418وقد أشـار الغـهسم )   ، وكع   ن علماء العصر بدءوا بحفظ القرآ 
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 سـن بـن   و ،و سـن بـن المـرادسم ا نبلـ      ،  آا  ام الشوي    فظ القـر  أ 

كما  ،وعبدالقادر الرجيح  ،خليل بن خليل الفراديس و ،سليما  الأس وان 

 ،علـ  بـن محمـد بـن عبدا ميـد البغـدادسم      (  نهم    هـ1421ذكر ابن دهيش ) 

أ ـا   ،شها  الدين أحمد بـن أحمـد الشـوي     و ،وأحمد بن عبدالله العس رسم

محمـد  ( فمكر ممن  صا   القرآ  وعلو ـه :  593ص  ،ابن طولو  ) د. ت

محمـد بـن    ،محمـد الـوراك الصـا      و ،بن رليق المقدسـ ، ومحمـد بـن المـلاح    

 .د بن أحمد ال نان  محم ،يوسا النابلس  

 فقـد در  تفسـ    أبو ب ـر الـمباح  و ن أشهر  ن  صا فيه  التفس  :. 2

 (  .  149هـ ص 1402كما ذكر الغهسم )  البيضاوسم

: نظرا ل بيعة  مه  ا  ام أحمد التي ترتبط بالـدليل   وعلو ه ا دي .3

 ـدي   الشرع   ن ال تا  والسنة، فمن ال بيع  أ  يهداد ا هتمام بدراسة ا

( إلى اهتمـام ا نابلـة   د شـق    ه ــ1402وقد أشار الغـهسم )  ،وعلو ه ورجاله

 ،" إ  علماء ف ا ل اشتهروا بـين ا نابلـة   ا ـدي  والروايـة    قادلا با دي  

وأدخلـوا   ،ويؤكد هما انتشـار  ـدار  للحـدي  خاصـة   د شـق والصـا ية      

نسـيق علـوم ا ـدي     على هـما العلـم اقاهـات جديـدة كـا  يـا أثـر كـب    ت        

وتصنيا أبحاثه المتعددة و ن  شاه هم ضياء الدين المقدسـ  الـمسم أنشـف دارا    

  ،9ص وجعل يا   تبة  ن أضخم   تبات عصـره "   ،للحدي    الصا ية

ــدر ) ويقــول  ــم ا ــدي      ( 1996لي ــاء عل "  كــا  للمقادســة دور كــب    إ ي

ا ا اص والعـام علـى  ضـور    وش عو  -وهم على الممه  ا نبل  -والرواية 

وقد  صصت طادفـة  ـن هـؤ ء العلمـاء        ،12 صمجال   اع ا دي  " 

محمــد بــن أحمــد  و ،حســين بــن ســليما  الأســ وان  أو أكعــر  " ف ،فــن وا ــد

ــان  ــ  ا ــدي  الســتة ) صــحي  البخــارسم      ال ن ــع كت ــد درســا لي  ،وهمــا ق
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وسـنن   ،اودوسـنن أبـ  د   ،وسنن النسـاد   ،وسنن التر مسم ،وصحي   سلم

. وهنا   ن اقتصر على الصـحيحين لم ـا ين    (هـ1402) ابن  اجه ( " الغهسم

ــل البخــارسم      ــن إ اعي ــد ب ــدالله محم ــ  عب ــيلين أب ــن ا  ــاج    ،الجل و ســلم ب

ــن     ،القشــ سم ــل   ــها ك ــتها وتدريس ــن  صــا   دراس ــوراك   ومم ــد ال : محم

رسم ا  ـام البخـا  صـحي   وقـد  ظـ     ،محمد شمـ  الـدين الظ ـ     ،الصا   

ول ونـه أصـ  كتـا  بعـد كتـا  الله سـبحانه وتعـالى .         ،باهتمام خاص لم انته

و ـن   ،عل  بن أحمـد البغـدادسم    وممن  صا فيه  ن علماء القر  العاشر :

ووقـا  الأعرال التربويـة قـراءة البخـارسم ويخصـا يـا قـار  خـاص بمرتـ          

مـد  مح ممن  صـا   قراءتـه وتدريسـه    (هـ1402) قد ذكر الغهسموخاص له . 

أبــو الفــرج وعــا رة   البخــارسمكانــت درو  صــحي   ،بــن عصــفور ال نــاوسم

هــ( كــا  يقـرأ البخــارسم   البيــوت   915عبـدالرحمن بــن إبـراهيم الشــي  ) ت   

 ،عنــده خلادــق وكــا  إذا خــتم البخــارسم يحضــر  ،والمســاجد وجــا ع ا نابلــة 

عبــدالوها  العســ رسم ا نبلــ  كــا  يقــرأ صــحي  البخــارسم بالجــا ع   و ــنهم 

وكملل صحي  ا  ام  سلم بن ا  اج لـه اهتمـام كـب  ودور بـارل      .  وسمالأ

ــه كــل  ــن :      ،  درو  ا ــدي  ــراهيم وممــن  صــا   دراســته وقراءت إب

. كما  ظيت علوم ا ـدي  باهتمـام خـاص لأنهـا      أبو ب ر المباح و ،البقاع  

  خ ا  بن محمد الصـا  تتضمن أصول هما العلم . وممن تفنن فيه كل  ن : 

(  إلى أ  478ص ،1421. كمـا أشـار ابـن دهـيش )     محمد بن رليـق المقدسـ    

) المسـند (   -رحمـه الله   -كتا  ا دي  لشي  الممه  ا  ام أحمـد بـن  نبـل    

أحمـد بـن   وممن  صا فيه شها  الدين  ،قد  قى اهتما ا  ن بعض العلماء

 . رسمسُ عبدالله العُ

  النظـام التعليمـ  عنـد ا نابلـة       أخم علم الفقه ا يـه الأكـظ   الفقه :.4
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ــام  ــلاد الش ــتي أُلتفــت كمقــررات و نــاه         ،ب ــ  ال ــم ال ت ــر  أه ــيتم ع وس

 سـ  تقـدم    -وكانت تُدرَّ     دار  ا نابلـة   القـر  العاشـر     ،تدريسية

 :  -تفليا المرجع

هـ 334و ؤلفه أبو القاسم عمر بن  سين ا رق  ) ت   تصر ا رق  :أ. 

؛   -رحمــه الله تعــالى  -لمؤلفــات   فقــه ا  ــام أحمــد بــن  نبــل (  ــن أقــدم ا

و ؤلفه  ن تلا يم عبدالله وصالح ابني ا  ام أحمد . خشـ  علـى المسـادل  ـن     

التفرك والضياع فعمل على لعهـا  رتبـة علـى أبـوا  الفقـه المعروفـة وأويـا        

أول ال هارة . والغر   ن التفليا غر  تعليم  فقـد صـرح بـملل قـادلا       

ال تا  : " اختصرت هما ال تا  على  مه  ا  ـام أبـ  عبـدالله أحمـد بـن      

ليقــر  علــى  تعلمــه" ا رقــ  )   -رضــ  الله عنــه -محمــد بــن  نبــل الشــيبان   

 ،( و ن قوله اختصرت هما ال تـا   ـ   تصـر ا رقـ     10ص  ،هـ1413

  ويسمى أيضا  تن ا رق  ونظرا ل ونه أصل   فقـه ا  ـام أحمـد وذو غـر    

ولوضــوح عبارتــه واقتصــاره علــى المســادل دو  توســع فقــد  ظــ     ،تعليمــ 

( إلى مجموعـة  ـن أهـم    1402با هتمام على  ر العصور . وقد أشـار الغـهسم )  

ــه تعللمــاً وتعليمــا     ــمين اشــغلوا ب ــمباح العلمــاء ال ــو ب ــر ال ــوراك  و ،أب محمــد ال

شــها  الــدين أحمــد بــن أحمــد   و ،محمــد بــن يوســا النابلســ  و ،الصــا  

 ومحمد بن غي  الع لون  .  ،ومحمد بن عمر الدورس   ،الشوي   

رحمه الله  -هـ ( " لموفق الدين بن قدا ة 1426يقول إ اعيل )  المقنع :أ.

أربعة كت    الفقـه لأربـع  سـتويات : العمـدة للمبتـددين اقتصـر فيـه         -تعالى 

  ـن  سـادله   والمقنع للمتوسـ ين أطلـق   كـع     ،على القول المعتمد   الممه 

 ،روايتين ليتدر  ال ال  على ترجي  الروايات فيتربـى فيـه الميـل إلى الـدليل .    

ــة للعمــل      ــة  ايؤهــل ال لب ــه  ــن الأدل وال ــا  وهــو أوســع  ــن المقنــع ذكــر في
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وختمهـا بـالمغني وهـو شـرح لمختصـر ا رقـ  المتقـدم ذكـره ذكـر فيـه            ،بالدليل

السلسة فقهيـة تعليميـة . والمقنـع هـو     المماه  وأدلتها وهو للمفتين والمجتهدين ف

المستوو العان   نها يوض  المؤلا غرضه  ن تفليفه قادلا : هما كتا    الفقه 

وإوــاله  ،علــى  ــمه  ا  ــام أحمــد بــن  نبــل اجتهــدت   لعــه وترتيبــه   

وتقريبه وس ا بين القص  وال ويل وجا عاً لأكعـر الأ  ـام عريـة عـن الـدليل      

ويســهل  فظــه وفهمــه وي ــو   قنعــاً   ،ويقــل   مــه والتعليــل لي عــر علمــه

. وهو  ـن أكعـر  صـادر الفقـه ا نبلـ  قبـو         22 افظيه نافعاً للناظر فيه" ص 

وتعليما  ،و ن العلماء المين اشتغلوا به تعللما ،ورواجا عند العلماء وال لا 

يوسـا بـن  سـن    ، ولـال الـدين   الشـوي   :شها  الدين أحمد بـن محمـد   

) ت  محمـد بـن رليـق المقدسـ     و ،هــ ( 909ه  بابن عبـدايادسم ) ت  الش المظد

و وسـى بـن    ،هــ( 992أبـو السـعادات الفـاكه  )   ومحمد بن أحمـد   ،هـ (900

 . هـ (926أحمد ال نان  ) ت 

 :  بن قدا ة وهو ال تا  الموسوع  المسم سبقت ا شارة إليـه   المغنيجـ. 

اة ولـي   قـررا دراسـيا . إ  أ     وهو  ناس  للتنميـة المهنيـة للعلمـاء والقض ـ   : 

عل  بن أحمـد  بعض ذوسم ايمم العالية  ن اشتغل به تعلما وتعليما و نهم : 

 ( 162ص  ،3ج  ،هـ1402. الغهسم )  البغدادسم

لمؤلفه ا سين بن يوسا السرسم الـدجيل  ) ت   الوجيه   فقه ا نابلة :د. 

روايـات الراجحـة   هـ ( وهو كتـا  جـا ع لل  1425قال عنه  ؤلفه )  ،هـ (732

عل  بـن  وممن درسه  -رحمه الله تعالى  -المنصوصة عن ا  ام أحمد بن  نبل 

 . ومحمد بن محمد بن أب  ب ر السدرش  ،محمد بن عبدا ميد البغدادسم 

وهـو  رجـع تعليمـ  أراد  ؤلفـه أ  ي ـو       :    للم د ابن تيميـة : المحررهـ.

 ام أحمد بن  نبل . يقول    ادة علمية دراسية ل لا  الفقه على  مه  ا 
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هـــ ( " فهـما كتــا    الفقـه علــى  ـمه  ا  ــام أبـ  عبــدالله     1428 قد تـه )  

ورتبتـه   ،همبتـه  تصـراً   -رضـ  الله عنـه    -أحمد بن محمد بن  نبـل الشـيبان    

واجتهـدت     ،خاليا  ن العلل والد دل ، اويا لأكعر أصول المسادل ،محرراً

. وهو  نه  يتمشـى  ـع فلسـفة     25لا   فظه" ص إوال لفظه تيس ا على ط

كما يتفثر بجان   ،التي تنظر للمنه  كمحور للعملية التعليمية ،التعليم الغالبة

آخر  ن فلسفة التعليم الـتي كانـت سـاددة الـتي تركـه علـى ا فـظ . وقـد ذكـر          

 هـــ ( أ  ممــن اشــتغل بــه تعلمــا وتعليمــا شــها  الــدين أحمــد   1402الغــهسم ) 

   .خليل بن خليل الفراديسو ،الشوي  

أحمــد اهــتم بهــما العلــم مجموعــة  ــن العلمــاء  ــنهم :        الفــرادض :. 5

 . محمد شم  الدين الظ   ،البغدادسم محمد بن أحمد الشوي  

 ،لنحو  : تنوعت كت  النحو الـتي  قـت اهتما ـا ودراسـة وتدريسـا      ا. 6

 و نها :

بـوا  النحـو والصـرل    وه   نظو ة على أ ،:   النحو لفية ابن  اللأ. أ

 .  بن أحمد ال نان  وسى وممن اعتنى بها  ،تسهيلا  فظها 

 . أوض  المسالل إلى ألفية ابن  الـل : وهـو شـرح لألفيـة بـن  الـل         

وغرضه تعليمـ    ،وقد كا  غرضه شرح الألفية نظرا  والها الشديد ،النحو

فيـة   علـم   وهو تقري   ضـمونها لل ـلا  يقـول: "فـإ  كتـا  ا لاصـة الأل      

العربية نظم ا  ام العلا ـة لـال الـدين أبـ  عبـدالله محمـد بـن  الـل ال ـاد           

كتا  صغر   ما وغهر علما غ  أنه  فراط ا وـال قـد كـاد يعـد  ـن للـة       

ــال ــه     ،الألغ ــه بمختصــر يداني ــعفت طالبي ــد أس ــه    ،وق ــايره ويباري وتوضــي  يس

وممـن اشـتغل    ،( 10ص  1وأُعم  به  وارده وأعقل شوارده " ابن هشـام ) ج 

 . الشوي   به شها  الدين أحمد 
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وهـ   ـن المتـو  المختصـرة   النحـو والمؤلـا محمـد بـن          جرو يـة : الآجـ. 

محمد الصنهاج     يمكر الغر   نها ل ن اختصارها يدل علـى أ  الغـر    

وه   ن أهم المتو  المختصرة   النحو وقد شر ها  ،تسهيل  فظها لل لا  

 .عل  بن أحمد البغدادسمو ن أبرل العلماء عناية  بها  ،ماءكع   ن العل

وهـ    ،: لأب  محمد القاسم بن عل  ا ريـرسم البصـرسم    لحة ا عرا د. 

 نظو ة تسهيلا  فظها وذكر ابن طولو  وابن عبدايادسم ) د.ت.( ممـن اعتنـى   

شـها  الـدين أحمـد     ،محمد بن رليق المقدس  محمـد بـن يوسـا النابلسـ     بها 

 .  الشوي 

محمد شمـ  الـدين    : وقد  صا فيها المعان  والبيا  والعرو علم  .7

 . الظ  

 . محمد بن أحمد الشوي   :  صا فيه ا سا . علم 8

 .  محمد شم  الدين الظ   : وبرل فيه المن ق . علم 9

والمرونــة   ســ  العمليــة  ،لقــد  يــهت المــدار  ب عــرة المعلمــين وال ــلا 

وقـد   ، بيعـ  أ  ي ـو  للمدرسـة جـدول دراسـ  أسـبوع       و ن ال ،الدراسية

جدول المدرسة العمرية   إ دو الفترات   هـما   هـ (1401) ذكر ابن طولو 

القــر   " يــوم الســبت يــدر  تقــ  الــدين الجراعــ ، ويــوم الأ ــد والأربعــاء    

ويوم ا ثنين وا مـي  القاضـ  عـلاء الـدين      ،القاض  برها  الدين بن  فل 

ثــم صــار بعــدهم الســبت  ،وم العلاثــاء الشــي  يوســا المــرداوسمويــ ،المــرداوسم

 ،ويوم الأ د دم الدين ولد القاض   برها  الـدين  ،لشها  الدين العس رسم

 ،ثـم بعـده شـها  الـدين العسـ رسم      ،واستنا    ذلل الشي  عل  البغدادسم

ــ    ــاء صــار إل ــوم العلاث ــوم     ،وي ــنين للشــي  يوســا ال فرســبي، وي ــوم ا ث وي

المعلـم  يتضـ  أ   و نـه   ،259ص  1ج تق  الدين الع لون  " ا مي  للشي 
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ل ن المـنه  الدراسـ  لـدو ا نابلـة   بـلاد الشـام        . هو محور العملية التعليمية

فلـم يععـر البا ـ  علـى أ ـد  ـن العلمـاء           ،ي اد يخلو  ن تـدري  العقيـدة  

ــدة ا ســلا ية الصــحيح     ــيم العقي ــتعلم وتعل ــه اهتمــام ب ة القــر  العاشــر كــا  ل

 الشا لة لأنواع التو يد . 

 شمولية النظام التعليم  : جـ . 

تعليم نخبوسم يختا به أبنـاء   -قبل قيام دولة الرعاية الشا لة  -كا  التعليم 

أو أبنــاء العلمــاء   ،ويت ــه إليــه فئــات محــدودة كــالرواد النــابهين      ،الموســرين

ظـام التعلـيم عنـد    ونظرا لوفرة التمويل والبيئة المناسـبة فقـد ت ـور ن    ،والوجهاء

ا نابلة    دينة د شق إبا  القر  العاشر و ا سبقه باستهدال فئات أخرو   

ــام       ــل والأيت ــالمرأة وال ف ــل ك ــن قب ــة   ــى بالرعاي ــن رظ ــات  ،ت  وذوسم ا اج

 والمساجين : ،ا اصة

 تعليم المرأة : .1

 اهتم علماء ا نابلة بتعليم النساء القراءة وال تابة و  فـظ القـرآ  و عرفـة   

ة كتا  القلادـد     قد  الأ  ام الشرع  التي رتاج إليها . يقول محمد دهما 

  نهضـة المـرأة    -يتحـدث عـن ا نابلـة     -" وأثّروا أيضا (  هـ1401الجوهرية ) 

ومجال  ا دي  فنشف   الصا ية ثم  ،فقد أ ضروها  لقات العلم ،العلمية

 ، 10ص  1ج  ـن ا نابلـة "    د شق  ركة نسادية ثقافيـة كـا  جـل العالمـات     

ــم       ــات بلغــن درجــة المشــيخة والتخصــا بعل ــن العالم ــرل مجموعــة   ــملل ب ول

وذكــر ابــن طولــو  وابــن   ا ــدي  والروايــة والتصــدر لمقــراء ونشــر العلــم  .  

بعض النساء العالمات  نهن : الشيخة المسندة برل  عبدايادسم ) د.ت.( أنه قد  "

والشيخة عادشـة بنـت    ،هـ (906 نبلية ) ت المعمرة عادشة العمرية الصا ية ا

وأ ة ا الق المعمرة الشـيخة المسـندة أم    ،هـ (991لريق الصا ية ا نبلية ) ت 
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كانــت عالمــة با ــدي   تــى قــال العلمــاء نــهل أهــل الأر    ، شــقيةدا ــ  ال

ــة البخــارسم بموتهــا   ــى   .  786 ص 2ج " درجــة   رواي ــرأة  رصــا عل ــت الم كان

التــدري     نهيــا . كمــا تشــار  المــرأة   بعــض ال ــرك  خصوصــيتها تقــوم ب

التدريسية الجماعية ) التدري  بالفريق (  التي يشتر  فيها مجموعة  ن العلمـاء  

 وعادة تعقد دروسه   المس د أو أ د المدار  ال ظو .  ،والعالمات

 تعليم ال فل :  .2

ــارلة  ــن ا هتمــام   نظــام ال    ــة ب ــال الأطفــال الصــغار    ان ــد ن ــيم عن تعل

وكـــا  يخصـــا يـــم أجنحـــة خاصـــة ضـــمن  ـــدار  ا نابلـــة أو  ،ا نابلـــة

وقد بـدأ كـع   ـن العلمـاء  ياتـه  ـن خـلال تـدري  الأطفـال ثـم            ، ساجدها

ــى  ــدايادسم ) د.ت ( أ    ؛ فترقاـ ــن عبـ ــو  وابـ ــن طولـ ــر ابـ ــد ذكـ ــن   قـ ــد بـ محمـ

ــن المــلاح ) ت   ــدالرحمن ب ــال      909عب ــيم الأطف ــترة    تعل ــد عمــل ف هـــ( ق

هـــ( كــا   علمــا 911ســ د أبــ  شــعر ومحمــد شمــ  الــدين الع لــون  ) ت  

ليـن الـدين أبـو الفـرج )     أ   هــ (  1406كما ذكر ابن العماد )لتطفال أيضاً. و

 .هـ(  كا  يقر  الأطفال     ت   س د ناصر الدين915ت 

 أصحا  الظرول ا اصة :تعليم  .3

 ن ا ركـة والتنقـل   وهم الفئات  ن الس ا  التي يا ظرول خاصة  نعها 

 ،و  فـو  البصـر   ،و ن     مهم كالأيتام ،أو رمل ت اليا التفر  للعلم

ــه  ــق إنســان  عــام     . والســ ناء  ــيم بفن ــى التعل ــادمين عل ــن الق ــا   ولأ   ،إيمان

وربما أكعـر  ـاجتهم للـدعم     ،أصحا  الظرول ا اصة يم ا ق  عل غ هم

م التعليم كل همه الفئات . يقولو  المعنوسم وإظهار ا هتمام بهم فقد شمل نظا

   عــر   ديعــه عــن المدرســة العمريــة "وبهــا شــي   هـــ(1401) ابــن طولــو 

ذكر ابـن طولـو  وابـن عبـدايادسم )     والأطفال " .  ( الم فوفين) اءلتلقين الأضرَّ
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: تـولى تفديـ  الأيتـام بم تـ      أنـه     ترلة محمد بن عصفور ال ناوسمد.ت ( 

وأ  صــالح بــن محمــد الشــه  بالســ ا  كــا   علــم   ،الــهيني عمــر بــن  ن ــل 

 . الس ن ببا  الظيد

 التمويل :د. وفرة 

للنظام التعليم   صارل  تنوعة رتاج إلى تغميته باستمرار ليقوم برسـالته  

و رتبات المعلمـين   ،وصيانتها ،الم لوبة . و ن ذلل  علا إنشاء المبان  المدرسية

  الـمين يقـد و    ووكـملل والموظف ـ  ،فليا تى يتفرغوا للتعليم والبح  والت

 ،وت ـوين الم تبـة وتهويـدها بالجديـد  ـن ال تـ        ،خد ات إداريـة   المدرسـة  

وإذا  ،وا نفاك على ال لا   تى يتفرغوا للتعلم و  ينشغلوا ب لـ  المعيشـة  

كانــت المؤسســة التعليميــة تقــدم خــد ات الســ ن وا قا ــة فهنــا   صــروفات  

عني ضرورة وجود  ورد ثابت للمؤسسة التعليمية لتقوم . وهما يكع ة إضافية 

ول ن  تلتهم  ،برسالتها . ويقدم الو ة والسلاطين دعماً  اليا لبعض المدار 

الدولة  اليا للمدار  مما يت ل  وجود  صـادر ثابتـة لـملل . لقـد قـام الوقـا       

ن فمـن المتعــارل عليهــا أ  المــدار  هـ  أساســا جــهء   ــ  ،باقتـدار بهــمه المهمــة 

الوقا وليع  دار  ا نابلـة الـتي وجـدت   القـر  العاشـر و ـا قبلـه هـ          

 ، ـــدار  وقفيـــة . ونظـــرا لأ  المـــدار  رتـــاج إلى  صـــارل  اليـــة  ســـتديمة

وقـا  ـا يسـت يعو   ف عـرت     على لمقتدرين لولوجود توعية و   وتش يع 

رو العقارات الموقوفة للمدار   ن بيوت ودكاكين أو  هارع وأ يانـا ت ـو  ق ـ  

ب ا لها خاصة أ  النا  على ثقة كب ة بمن يتولى نظارة الوقـا بحسـن ا دارة   

ونظرا ل عرة همه الأوقال وسـدها لمجـا ت    ،وبالتصرل  س  شرط الواقا

كب ة  ن  صارل المدرسة فقد أبدع الواقفو     ب  أوقافهم على  صارل 

 .للعلم وطلابه و علميه  كمالية ت ريماً
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ــة جا عــة للعلــوم ا ســلا ية نمــت وكــظت ولادت   كانــت المدرســة ال عمري

ولعقة النا    القـادمين عليهـا أصـب  الواقفـو  يـا   ليـادة سـنوية         ،أوقافها

ك كل يوم ألا رغيـا  فلها خبه يفرّ هـ(1401)  ستمرة كما يمكر ابن طولو 

ع ا لـوو  ي ـووقـا لتول  ،ل ل طال   قيم بشت وفروة سنوياو ،أو وو ذلل

   ووقـا  تـا   ـن    ،كل ليلة لعـة )   سرات (  ي  وقضا ةكل شهر ولب

بل طالت الأوقـال جـ ا  المدرسـة  ـق الجـوار ولأنهـم قـد         ،يختن  ن طلابها

ر صُــيتحملـو  بعـض الأذو  ــن كعـرة  ركــة  نسـوب  المدرسـة فلــهم وقـا  ُ      

ليلــة العشــرين  ــن  ) نــوع  ــن ا لــوو (  وصــابو  وكعــل و شــبّل ،بيــوتهم

 فيه  تى صار  عظم أهل الصا ية يغتسلو  فيه .  ثم توسع ،ر ضا 

ــا     وي ــو   ،كمــا أ  بعــض العلمــاء كــانوا يشــتغلو  بحــرل يت ســبو   نه

أو ي و  العب    الوقـا قـد بلـ   ـداه      ،تعليمهم ا تسابا يبتغى فيه وجه الله

ــه      ــه ت وعــا بوقت وتوقــا الصــرل علــى المعلمــين فيقــوم المعلــم المحتســ  بعمل

ه( 970أحمد بـن ليـد الموصـل  ) ت    هـ( أ  1402غهسم )قد ذكر الف وجهده؛

وهو شي    العربية يقر  النا  وهو بصناعة  ،كا  بارعاً   التفس  والوعظ

 .ا  لل ت   وسى بن  وسى النابلس  كا  دلَّو ،ا ياكة بحانوته

 هـ . تنوع الوظادا   النظام التعليم  :

كعر المنتسبين له فمن ال بيعـ  أ   و  بلاد الشام  النظام التعليم  لقد اتسع

ــام      ــا النظ ــتي يحتاجه ــة ال ــادا ا د ي ــوع الوظ ــض   ،تتن ولادت ا اجــة إلى بع

وقـد أشـار     ،الوظادا التخصصية الدقيقة  نها وظادا فنية ) إداريـة و اليـة (  

هـــ( إلى 1410ودهمــا  ) ،هـــ(1401وابــن طولــو  ) ،هـــ(1411ابــن ممــات  )

 : وظادا علمية و نها وظادا تعليمية ووظادا عملية و
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رتــاج المدرســة إلى مجموعــة  ــن الوظــادا الفنيــة )  : الفنيــةوظــادا ال .1

 ،وإذا كانت المدرسة كب ة يم ن أ  توجد بها كل الوظادا ،ا دارية والمالية (

وأ يانا ي و  للموظا نادـ  يسـاعده    ،أو تد   وظيفتين رت  وظا وا د

 الوظادا الفنية: و ن أهم  ،  تسي  عمله إ  كا  كع ا

وإذا  ،تس يل أ اء الغادبين   مجال  العلم: وت و   همته الغيبة ات ك

وتغي  أ د السا عين يُ ت  فات ه  ـن بـا  كـما إلى     ،قُرِ  ال تا  على الشي 

 .  با  كما

المشــارل  ــن يتــولى الأ ــور الماليــة للوقــا وصــلا ياته فــوك   : وارفةش ــالُم

رافية علـى النـاظر  رصـا علـى صـرل أ ـوال       فمهمته إش ـ ، صلا يات الناظر

 الوقا فيما يستحق .

يتفكد  ن سلا ة الصرل  ن الوقـا ويوقـع  ـع النـاظر     : وهو  ن هداالش

 . على ذلل

 ،فيهـا  ينظـر ت و  بيـده أ ـوال الوقـا و     نوناد  الناظر :  وهو  ،ظراالن

 ا . ويدققه اها لينظر فيهاترفع إليه  سابتُو ،ويتفقد تصرفاتها

وترتيـ    ،الم تبـة و سـاعديه : وهـو  ـن يتـولى إدارة   تبـة المدرسـة       أ ين 

 ،و ســاعدة ال ــلا  عنــد ا اجــة   الد لــة علــى  ظــا  المعلو ــات ،ال تــ 

 وي ت  للناظر عند وجود  اجة للتهويد ببعض المصادر .

 ،ويقصد بها الوظادا الـتي يتـولى التعلـيم  باشـرة     مية :يعلتوظادا  .2

 و ن أهمها :  ،ويات و س  التخصاوهم يختلفو   س  المست

للمبتددين  ن ال ـلا   وه  وظيفة يتولى صا بها تدري  الفقه :  الفقاهة

 . لقاء رات 

 : وهو  ن يعلتم المبتددين التلاوة وا فظ . وتلقين القرآ 
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ــراء  ــيخة ا ق ــ          ش ــن  ي ــنين   ــن الملق ــؤو  ع ــراء  س ــي  الق ــو  ش :ي 

 وأداء العمل كما ينبغ . ،بهم راعاتهم لظرول الأطفال وعدم الشدة 

: وهــو المعلــم المعــين لتــدري  علمــا  ــن العلــوم  ســ  شــروط  التــدري 

 الواقا . 

:المعيد ي ـو  أ ـد أبـرل التلا يـم علمـا وقرـد اً   الـدر  يسـاعد          ا عادة

 المدر  بف  يعيد الدر   رة أخرو على ال لا  .

ــاء  ــة      وا فتـ ــئلة العا ـ ــن أسـ ــ  عـ ــتي أ  ويـ ــة المفـ ــاداتهم : و همـ  عبـ

فـيعلم   ،و  تنفصل رسـالته عـن التعلـيم    ،وأ وايم الشخصية ،و عا لاتهم

 ويشرح ويفصل وينص  ويمكار .

: وهما  ن أنواع الدور التعليمية ا اصـة بنظـام    شيخة ا انقاه أو الهاوية 

 .التعليم عند الصوفية

وكعـرة طلابهـا    ،نظراً ل ظ   ـم بعـض المـدار    :إضافية  وظادا عملية

 ،والــدرو  العلميــة فيهــا أصــبحت كمــد  جا عيــة : يوجــد فيهــا  ســ د        

وقــراءة  ،كا  ا ــة، وا  ابــةو  تبــة فتحتــاج إلى وظــادا دقيقــة  ،و ســاكن

: كع   ن  ساجد المدار  فيها  لقـات تـلاوة تعقـد   أوقـات  تلفـة       القرآ 

كـظو   وعلى سبيل المعال المدرسة العمرية ،و   عظم أيام الأسبوع ، ن اليوم

أ ـد الـو ة   قراءة القـرآ   سـتمرة لـيلًا ونهـاراً  تـى أ       ت كان دار  ا نابلة 

يرسل  ن يتفقد المدرسة   الليل والنهار و  يتفـق لـه أ  وجـد الـدرو       كا 

 ع يخـتم   كـل  لقـة   بُكا  فيها  لقتا  لتلاوة القرآ  تسمى الس ـُفقد   ، توقفة

 . القرآ  كل أسبوع  نهما

الفريق طريقــة التــدري  ا بداعيــة عنــد العلمــاء ا نابلــة   و. التــدري  بــ 

 بلاد الشام :
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تعد طريقة التدري  بـالفريق  ـن ال ـرك المتميـهة لمـا ي ـو  فيهـا  ـن إثـراء          

وعـدم   ،إضـافة للحيويـة والتنويـع    ،وت ا ل بين المعلمين المين يشتركو  فيهـا 

المدرســين أو  ( بفنهــا : " تعــاو  عــدد  ــن 2008وعرفهــا القيســ  ) ،ا جهــاد

التربويين   تدري   ساك أو  وضوع  عين للمسـتوو الدراسـ  نفسـه " . بلـ      

 ،النظام التعليم    بلاد الشـام  ـن القـوة والمنعـة ورقـ  العلاقـة بـين المعلمـين        

ــم   ــى تنشــيط ايم ــة     ،وا ــرص عل ــمه ال ريق ــدري  ه ونتي ــة للخــظة   الت

تمعـل   أ  يتفـق بعـض العلمـاء     ت ،الجماعية   التدري  )التدري  بـالفريق ( 

 ،فيحضـرو  ليعـا ثـم تـتم عمليـة التـدري        ،على ا شترا    در  وا د

وقد  فلت وثادق تدوين  اعات ) وهـ  سـ لات  وثقـة ل ـل  ـا وـرسم         

 ،وأ ـاء المعلمـين   ،الدر  ( تشتمل على   ـا  ول ـا  الـدر  و وضـوعه    

فقين   الأخــم عــن شــي  وســندهم   أخــم هــما العلــم بالتفصــيل إ  كــانوا  ــت

ثـم يـمكر الشـي      ،وإ  كا  هنا  اختلال فيمكر  فصـلا  ،وا د ألل السند

ثم أ اء ليع  ن  ضر الدر   تى الأطفال الـمين تـبين    ،القار  للدر 

ويـمكر اسـم ال الـ      ،أو ا ا سـة  ـن العمـر    ،أعمارهم كف  يقال   الرابعـة 

ثم يتم التعليق عليـه  ـن    ،تفصيلالمسم كت  هما السماع   أخم هما العلم بال

ثـم يصـرِّح    ،العلماء الموجودين أو بعضـهم . كمـا ويبـو  عـن أسـئلة ال ـلا       

ويصـرح بإجـالة    ،و  ـا  الـدر    ،ال ات  بصحة ذلل وإثباته بمكر التـاري  

ويخـتم السـماع با مـد     ،كل العلماء ) فريق التـدري  ( ل ـل هـؤ ء ال ـلا     

. وعادة ت و     -صلى الله عليه وسلم  -ه والصلاة والسلام على رسول ،لله

 ،أ د المساجد وقد تشتر  أ يانـا بعـض العالمـات   هـما اللـو   ـن التـدري        

هــ ( إلى أ  عـدد العلمـاء قـد ي ونـو  اثـنين وقـد يصـل         1423ويش  ا افظ ) 

وقد يصل عدد العالمـات المشـتركات فقـط إلى     ،العدد إلى وا د وعشرين عالما 



 

 
472 

 اي رسم العاشر القر    الشام وبلاد العربية الجهيرة وسط بين التعليمية العلاقة

 " دراسة   تاري  التربية" 

 د. عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباحأ.

 

تـدو  أ ـاؤهم    ،أ ا عدد ال لا  ا اضرين فقد يت اول المادـة  سبع عالمات. 

هــ  1423كا لة . وهما النوع عادة ي و    أ د المساجد . كما أورد ا ـافظ )  

(  نمــوذج   ــدو الســماعات لــدر  لــاع  : "  ــاع علــى عشــرة شــيو  

هـ . رواية إسحاك 221وشيخات  دي  آدم بن إيا  العسقلان  المتوفى سنة 

  الجا ع المظفرسم بتاري  العلاثاء  سـتهل   ،إ اعيل الر ل  نهيل أصبها بن 

هــ .  ـع ليـع هـما الجـهء وهـو  ـدي  آدم ابـن أبـ           721شهر رج  سـنة  

إيا  العسقلان  على المشاي  العشرة : ا  ـام العلا ـة أقضـى القضـاة شـرل      

وا  يـ    ،الدين أب  محمد عبدالله بن ا سن بن عبدالله بن ا افظ عبـدالغني 

ومحـ    ،تق  الدين أبـ  العبـا  أحمـد بـن إبـراهيم بـن عبـدالله بـن أبـ  عمـر          

 ،الدين أبـ  عبـدالله محمـد بـن المحـ  عبـدالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم            

وشمـ    ،وشم  الدين أب  عبدالله محمد بـن عمـر بـن أحمـد بـن عبدالـدادم      

وعمـاد الـدين أبـ  ب ـر      ،الدين أب  عبدالله محمد بن إبراهيم بن  رسم بن ربيعة

وأم عل  فاطمة بنت  ،بن محمد بن الرض  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالجبار

وشمـ  الـدين أبـ  عبـدالله محمـد بـن        ،عبدالله بن عمر بـن عـو  المقدسـيين   

وأب  العبا  أحمد بن عل  بن سـعود بـن ربيـع     ،أحمد بن أب  ايي اء الهراد

حمد بـن عبـدالر يم بـن عبدالوا ـد     وأم عبدالله لين  بنت ال مال أ ،ال لبي

وبسـماع العشـرة سـوو ابـن      ،المقدس  .بسماع التسعة الُأو ل  ن خ يـ   ـردا  

و ـاع الأولـين  ـن أخيـه      ،وبنت عو   ـن محمـد بـن عبـدايادسم     ،الرض 

عبدا ميد وبسماعهم  ن العقفـ  . بقـراءة الشـي  ا  ـام العـا  ا ـافظ محـ         

 بن المح  عبدالله المقدس  : الدين أب  محمد عبدالله بن أحمد 
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وأخـــــواه  ،وخدوــــة   الرابعـــــة  ،أو ده : محمــــد وأحمـــــد   العالعـــــة 

وأ هما فاطمة بنت أحمـد .... ويسـتمر   تـدوين أ ـاء      ،عبدالرحمن ولين 

 .. .  105ا اضرين المين بل  عددهم 

وص  وثبت   يوم العلاثـاء  سـتهل شـهر رجـ  سـنة إ ـدو وسـبع  ادـة         

 ،وأجـالوا يـم ليـع  ـاوول يـم روايتـه       ،ظفـرسم بسـف  قاسـيو    بالجا ع الم

 .449وصلواته على محمد"ص  ،وا مد لله و ده

 وبالتف ل   همه ال ريقة دد  ن المضا ين التربوية :

الروح الجماعية بـين العلمـاء والتعـاو  الرادـع   العمليـة التعليميـة :         .1

د    وقـا يت لـى فيـه     ن خـلال اشـترا  مجموعـة كـب ة  ـنهم   در  وا  ـ     

 وطلابه .  ،التواضع للعلم

ليادة  رص ال لا  على ا ضور  جتماع نخبة  ن العلمـاء في ـو     .2

 الباع  على ا ضور أكعر. 

 ضـور عشـرة علمـاء   در      ،إضفاء هيبة و  انة للدر  العلمـ   .3

وا د سي و   ـديعا للم تمـع . وهـما ممـا جعـل لعلمـاء ا نابلـة   الصـا ية         

 الوه  العلم  والتميه .

 ن خلال قراءة الدر  وأسئلة ال لا  غالبا  ـا ينفـت  نقـاش علمـ       .4

    وضوع الدر  يستفيد  نه الجميع .

و ــه الــمين تــفت  هــمه ال ريقــة اســت ابة لرغبــة طــلا  ا ــدي  وعل    .5

وي ــو    ذلــل تيســ ا علــى  ،يرغبــو    أخــم ا ــدي   ــن أكعــر  ــن طريــق

 ال لا  بجمع هما العدد  ن العلماء .
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ــة ترفــع  ــن  هــارات العلمــاء المشــاركين      ــدوة علمي ــدر  هــو ن  ،وهــما ال

مما يسهم   التنميـة المهنيـة للعلمـاء المشـاركين      ،ويستفيدوا  ن خظات بعضهم

   الدر  .

 : لضعا اجوان  

ــاره   القــرنين الســابع      ــ  التعلــيم   د شــق أوج قوتــه والده والعــا ن  بل

يتضـ  ذلـل   أ     ،ين فف  القر  السابع كا  نشاط آل قدا ة   أوجـه اي ري

ج فيـه كوكبـة  ـن العلمـاء     تلا يم هما العصر هم شيو  القر  العا ن المسم خـرّ 

 هوتلميـم  ،هــ ( 728ة ) ت بـن تيمي ـ  ا سـلام ال بار ؛ فهما ا  ام المجدد شي  

)  وا ـافظ المـهسم   ،( 774) ت  وا ـافظ ابـن كـع     ،هــ ( 751ابن القـيم ) ت  

وفيه وغ هم  ،هـ (763) بن  فل  او ،هـ (795) ت وابن رج   ،هـ (742

 أنشفت  عظم  دار  ا نابلة بد شق  .

ثم تولد صغ ة  ،النظم التعليمية كال ادن ا    ر بمرا ل عمرية  عينةإ  

قـد بلـ      بـلاد الشـام   النظام التعليمـ  عنـد ا نابلـة    وضعا ،ثم تهرم ،ت ظ

وهنا  للة  ن الأسبا  التي ساعدت   ذلل  نهـا   ،العاشر قر ال أوجه  

و نهــا أســبا  تتعلــق بالبيئــة ا ارجيــة   ،أســبا  تتعلــق ببيئــة النظــام الداخليــة 

   ن أكعـر الـنظم انفتا ـا علـى     المحي ة بالنظام التعليم  نفسه . والنظام التعليم

  بيئتـه المحي ـة بـه ؛ فيـؤثر علـى ا يـاة        و تـفثر  عا ـل  ـؤثر   والبيئة المحي ـة فه ـ 

كمـا أنـه يتـفثر بهـا كـملل بـل        ،ا جتماعية والسياسـية والف ريـة وا قتصـادية   

ــنظم      ــين النظــام التعليمــ  وهــمه ال ــهاج ب ــا  ا ت وتقســيم  ،يم ــن القــول أ  هن

وأخم الـدرو    ،وخارجية المقصود  نه سهولة التشخياالعوا ل إلى داخلية 

 والعظ  :

 الأسبا  ا ارجية : 
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 غـها  المغـول  سـلاطين  أ ـد  وهـو : تيمورلنل  بيد د شق  دينة سقوط .1

 وأضـر وا  ،العقوبـات  أقسـى  بفهلـها  جنـوده  فـفنهل "   ه ــ803 سـنة   الشام بلاد

..  المدينـة  سـ ا   م عظ ـ وهلل ،أ ية بني جا ع و نها والمساجد المنالل   النار

 قـدرتها  د شـق  فقـدت  وبملل المهرة والعمال ا رفيين  عه اص ح  غادر ولما

  ـنهم  مجموعة وحمل العلماء بعض وقتل   طويلة لفترة وا قتصادية الصناعية

 بالشـلل  يصـا   بـل  ،التعليمـ   النظـام  يتراجع أ  ال بيع  فمن.   قند  ر إلى

 بالأوقـال  والعبـ   ،العلمـاء  وتشـريد  يـل وتقت والمـدار   المساجد تهديم نتي ة

 . الأ وال وسادر

: شهدت السـنوات الأولى  ـن   الفساد السياس  عند السلاطين المماليل  .2

القر  العاشر تدهور الوضع السياس    دولة المماليـل  عـل ذلـل   كعـرة القتـل      

و شل أ  ذلل يلق  بتبعات كـع ة   ،والعهل وا نقلابات على السل ا  ا اكم

لقد بـرل ذلـل   كعـرة التوليـة      ،على النظم الأخرو ؛ فالنا  على دين  لوكهم

والعهل للقضاة بما   ذلل قضاة الممه  المين هم جهء  ن النظام التعليم  . ذكر 

 ـن وظيفتـه    عُـهِل هـ (  919 فل ) ت  بنهـ( أ  "دم الدين ا1401ابن طولو  )

عـهل غالـ  ا نابلـة    رـت و يتـه ف  و ار  الدور على  ن  ،يعاد إليهاثم  ، رارا

 .728ص  2" جت و  رمد س تهقرفمُ ،عن وظادفهم

  ناسـبين  غـ   أفراد قبل  ن التعليم  النظام   ال ظو الوظادا تول  .3

 تتـولى  الـتي  الوظيفـة  هـو  كونـه  إلى فإضـافة  ؛ القضـاء   ذلـل  رأ  وعلى:  يا

 ووظيفتـه  ،القضـاء  سـالة ر  ن تستمد بقداسة يحظى فإنه المجتمع   العدالة نشر

 لـه  أهـلا  لـي   ممـن  القضـاء  تـول   العاشـر  القـر   هما   شاع وقد ،ا سلام  

 وتـتم  العلميـة،  أسـرهم  تـاري   اسـتغلوا  الـمين  ،العلمية الأسر أبناء  ن خاصة

ــع مجــا لتهم ــارهم   ــتي للصــفات افتق ــهم ال ــول  تؤهل ــادا لت ــة الوظ  ؛ العا 



 

 
476 

 اي رسم العاشر القر    الشام وبلاد العربية الجهيرة وسط بين التعليمية العلاقة

 " دراسة   تاري  التربية" 

 د. عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباحأ.

 

 بهـاء  القضـاة  قاضـ   فهـما  ؛ الت سـ    ـن  لمهيـد  أو ،للوجاهـة  إ ـا  فيستغلونها

 ت) ا نبلــ  المصــرسم ثــم الصــا   المقدســ  قدا ــة بــن محمــد بــن محمــد الــدين

 بـن  الـدين  دـم  و علـه  ، سـ ته  رمـد  فلـم  بالشـام  ا نابلـة  قضاء ول ( هـ910

 النظـام   رتباط ونظرا ،وغ هم إليه ا شارة سبقت المسم( هـ919 ت)   فل 

 سـرو  فقـد  والعـهل  التعـيين    صـلا يات  ولـه  مه الم قضاة بقاض  التعليم 

 . ايرم قاعدة وصل  تى الفساد

 اسـتقلال   ـن  قـدر  وجـود   ـن  بـالرغم  : المنـاه     السياس  التدخل .4

 تدخلات وجود  ن يمنع   ذلل أ  إ .  السياسية السل ة عن التعليم  النظام

 والتـدري   والفتـو    العمـل  قصرت فقد ا اجة وقت فيه المماليل للسلاطين

 ،وا جتهـاد  الت ديـد  وجه   والوقول ،فقط الأربعة المماه  أصحا  على

 .  المتفلسفة تعا ل كما بملل يقوم  ن وتعا ل المهن وإعمال

تقـــديم الدولـــة الععمانيـــة للمـــمه  ا نفـــ  علـــى  ســـا  المـــماه   .5

: فبعد سي رة الدولة الععمانية على الشام و صر و  نها  ن إسـقاط  الأخرو 

رحمـه   -ونظرا لتبني الدولة الععمانية  مه  ا  ام أب   نيفة  ،ولة المماليلد

فقـد عـدلت الدولـة   النظـام القضـاد        ،كممه  ر ـ  للدولـة   -الله تعالى 

لأ  الفقـه هـو محـور نشـاط ا ركـة التعليميـة        ،المسم يرتبط به النظام التعليمـ  

بـين القضـاء والتعلـيم     وهو قاسم  شتر  ،وهو الغال  على المدار  والمناه 

يقـول  المسم يتحقق به  ري  ال ـوادر  ـن القضـاة وهـو وسـيلة نشـر المـمه  .        

  رقيقه ل تا  الجوهر المنضـد   طبقـات  تـفخرسم أصـحا  أحمـد       الععيمين

ــوو والصــدارة    " :  هـــ(1421)   فــترة ا  ــم الععمــان   ــول القضــاء والفت

سم هو  مه  الدولة العليـة الععمانيـة   الدينية بصفة عا ة إلى الممه  ا نف  الم

و  شــل أ  ذلــل ممــا   ،226" ص  ذلــل  ــن نشــاط المــماه  الأخــرو   فحــدَّ
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 يش ع على رواج التعليم   الممه  الر    على  سا  المماه  الأخرو .

 الأسبا  الداخلية :

يوصا القر  التاسع بفنه قر  ا قاه وو ا ودار   النظم التعليمية عا ة 

ط ذلل بالأسبا  ا ارجية الـتي بـدأت تظهـر آثارهـا   ت بيقـات النظـام       ويرتب

فلـم ينبـ  بالشـام رجـل أ ـدث عمـلا         التاسعبدأ التدهور  ن القر  التعليم  

وكعـر فيـه الجمـاعو      ،علميا عظيما أودل على نبـو    فـرع  ـن فـروع العلـم     

ليم صارت ، وقل ا بداع والت ديد ف ف  قاطرة التعوالمختصرو  والشار و 

وصار كع   ـن العلمـاء يراو ـو  بـين اختصـار       ،تس  بقوة دفع القر  الماض 

أو شـرح  تصـرات فهـم   كـلا ا ـالين يعملـو  كـرد فعـل لعمـل           ،  و ت

ــام         ــتوو النظ ــردسم  س ــاهمت   ت ــل س ــدة عوا  ــد تضــافرت ع ــابقين . وق الس

 ،ة والقـوة التعليم  بش ل عام  ع وجود أفـراد  ـن العلمـاء يتميـهو  بالأصـال     

 و ن همه الأسبا  : 

 التصول : انتشار  .1

هنا  علاقـة ع سـية   ـردة بـين انتشـار التصـول   بيئـة  ـا وبـين لـود           

 ركة التعلم والتعليم ؛ لأ  شـيو  المتصـوفة يـدعو  الأتبـاع إلى التعلـق بهـم       

ــا  والســنة واجتهــاد العلمــاء        ــة  ــن علــوم ال ت ــد   ــن ا ســتنارة العلمي ب

تــهود المعــر  الــمسم يســهم   بنــاء شخصــية علميــة ذات تف ــ     وال ،ضــودهما

هـــ(  " كــع   ــن المتصــوفة يســتدل علــى صــحة  01415يقول صــادك ، ســتقل

ويقد ه  ،فيبني بم رد ذلل ،و ا وده   نفسه ،الأ ور اعتماداً على  ا يموقه

وا اصل : أ  الأخـم بهـمه المصـادر يعـني نبـم ال تـا         ،على ال تا  والسنة

وفـت  بـا  التلاعـ    شـريعة      ،وعدم ا  ت ام إليهما ،وطر هما ،ةوالسن

ولملل فمن ال بيعـ  أ  تتراجـع علـوم الشـريعة  ينمـا تـروج         186الله " ص 
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وبالرغم  ن كعرة اهتمـام علمـاء ا نابلـة وهـم علمـاء  ـنه         ،سوك التصول

ن بعـده  وعلماء الممه    -رحمه الله تعالى  -ابتداء  ن ا  ام أحمد بن  نبل 

وغـ ه بالمنه يـة العلميـة الـتي       -رحمـه الله تعـالى    -كشي  ا سلام ابن تيميـة  

وعدم تقـدي  أقـوال الرجـال    قابلـها.      ،ترتبط بالنصوص الشرعية وفهمها

إ  أ  فترة ضـعا النظـام التعليمـ  عنـد ا نابلـة   بـلاد الشـام صـا بها تـفثر          

ابتداء  ـن القـر  التاسـع انفـت      بعض العلماء بالتصول ؛ فحينما بدأ الضعا 

ولاد ال ين بلة وسارع  ن وت ة ضـعا النظـام التعليمـ  عنـد      ،با  التصول

ا نابلة   بلاد الشام   القر  العاشر تـفثر بعـض العلمـاء بـه . يقـول  صـ فى       

الصـو    العـا     التيـار " توافق لود المقادسة  ع صـعود وسـي رة   ( 1997)

 أق ــا اللدنيــة الـتي تــوهّم النـا  وجودهــا لـدو     ا سـلا   و لــت المعـارل  

التصــول و عظمهــم   ي ــن يــم  ــن العلــم إ  ا ــظ الضــئيل محــل المعرفــة    

العميقة بالدين والدراسة ا قيقية للعلم .. واجتمبت ال ريقـة لـاه  ا نابلـة    

تدرويا ..  تى إذا كا  آواخر القر  العا ن است اع أبو ب ر بـن داود ا نبلـ  )   

وهما  ن علماء ا نابلـة وكـا     -هـ ( 856هـ( وابنه عبدالرحمن ) ت 806 ت

أ  يؤسسا ال ريقة الداوديـة ... فقـد اسـت اع أ      -يما نفوذ   النظام التعليم  

" وعل لاويته أعظم لاويا الصـا ية وأكعرهـا نشـاطا وأوقافـا وأتباعـا و ريـدين      

ا  طــلا  العلــم و شــل أ  كعــرة هــؤ ء المريــدين هــو علــى  س ــ  ،81ص 

الشرع  كا ـدي  والتفسـ  والفقـه . أ ـا ابنـه عبـدالرحمن فقـد قـال عنـه ابـن           

و ـع عليـه  ؤلفـه أد  المريـد      ،هـ( : " أخم عن أبيه التصول1416حميد )

وقـد كانـت لـه   انـة      480ص  2و نه تلقن المكر ولـب  ا رقـة " ج   ،والمراد

 ،ة   الصا ية ضا ية د شقوهيبة  وتولى ا شرال على أكظ  دار  ا نابل

ــو )     ــن طولـ ــول ابـ ــة يقـ ــة للحنابلـ ــت  وقوفـ ــد كانـ ــن  1401وقـ ـــ(  "   ل ـ هـ
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عبــدالرحمن بــن داود وقــع بينــه وبــين لاعــة ا نابلــة ففدخــل فيهــا المــماه     

ص  1وشـق ذلـل علـى الجماعـة " ج      ،الأربعة ووقع بسب  ذلـل أ ـور وفـتن   

بالتصـول  ـن علمـاء     هــ( إلى بعـض ممـن تـفثر    1402كما أشار الغهسم ) ،261

(  كـا    ه ــ908 -827 ) القاض  شـها  الـدين أحمـد التنـوخ     ا نابلة  نهم 

ثم غل  عليـه   ،فقيها وول  نيابة ا  م للقاض  برها  الدين بن  فل  وغ ه

هــ(   910عبدالقادر بن محمد بن محمد الشـيبان  ) ت  و نهم  ،جان  التصول 

اعــة  ــنهم والــده  ــن كبــار  اشــتغل بــالعلم ثــم تصــول ولــب  ا رقــة  ــن ل 

وذكر ابن طولو  وابن عبدايادسم )د.ت.(  ،العارفين بالله و ن وجوه الصوفية 

تصــول ولــب  خرقــة     (هـــ 918 - 840 ) علــ  بــن عمــر الصــا      ــنهم 

وهـو  ـن كبـار     ،هــ( 1401ولال الدين يوسـا بـن عبـدايادسم )   ،التصول

لـم علـى يديـه بعـض طلبـة      علماء ا نابلة     لـع القـر  العاشـر، وتلقـى الع    

العلــم الن ــديين ؛ فقــد ذكــر   ترلتــه لشــيخه أحمــد بــن محمــد بــن البعلــ     

هـــ(    نصــيحته 1431وقــال ) ،ا نبلــ  قولــه و نــه لبســتُ ا رقــة القادريــة   

 2 وقـد لبسـناها  ـن لاعـة " ج     ،للمريد : " والب  خرقة التصول  ن أهلها

 - 852 )لـدين ابـن الرجيحـ    محـ  ا هــ( أ   1402كما ذكر الغهسم ) ،225 ص

ثم تصول ولب  ا رقـة  ـن لاعـة  ـنهم والـده       ،اشتغل بالعلم ( " هـ 910

... نا    ا  م عن قاضـ  القضـاة دـم الـدين عمـر بـن  فلـ  ... وكـا   ـن          

وذكـر ابـن    ،73  -  72 " ص كبار العـارفين بـالله تعـالى و ـن وجـوه الصـوفية      

 ،  يــون  شــي  ال ادفــة اليونســية جــده الأعلــى الشــي هـــ(  أ  1413العمــاد)

 هــ( أنـه  1402هـ ( ذكر الغهسم )985 _ 909)  أبو ب ر المباح ا نبل   نهم و

" كــا  ي تــ  كتــ  الصــوفية كالفتو ــات الربانيــة  بــن عربــ  لــه محبــة كليــة     

ــاً يقـــول عنـــه الـــمهبي    ،،بالصـــوفية وابـــن عربـــ   ـــن أكعـــر المتصـــوفة ت رفـ
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ا  الفصوص فـإ  كـا    كفـر فيـه فمـا        تواليفه كتأردأ و ن هـ(: " 1417)

. وقد تـولى أبـو ب ـر الـمباح     " 48 ص 23 ج الدنيا كفر نسفل الله العفو والن اة

 .  ا  ا ة بالمدرسة العمرية

بـل   ،إ  تردسم  ـال النظـام التعليمـ   تـى دخـل فيـه المنتسـبو  للتصـول        

سم اخت ه وبعده عن المنه  الم ،وبعض الغلاة فيه  ؤشر قوسم على تردسم  اله

والتحـمير  ـن البـدع والضـلا ت .      ،علماء الممه   ن اتبـاع ال تـا  والسـنة   

 و شل أ  هما  ن أهم  ؤشرات ضعا هما النظام التعليم  .

 تعيين غ  المؤهلين : و ،المحاباة   الوظادا .2

 ن عوا ل داح المؤسسات التعليميـة تـول  إدارتهـا وا شـرال عليهـا  ـن       

أ ينــا علــى المــال وعلــى  ســن اختيــار  ،رتــه وإشــرافهي ــو  قويــا    ســن إدا

وهـما  ـا افتقـده النظـام التعليمـ  عنـد ا نابلـة           ،الأكفف   التدري  وغـ ه 

الشام خلال القر  العاشر  ؛ فمن السمات العا ة الظاهرة يما النظـام العبـ    

بالوظــادا العا ــة ابتــداء  ــن القضــاء فمــا دونــه  ــن ا شــرال علــى المــدار    

بـل   ،قافها والتعلـيم  ؛ فقـد تـولى هـما الأ ـر  ـن   تـظأ بـه الم ـة لضـعفه          وأو

وبعضهم كـا  يقصـد    ،والفاسد المسم تعمد ا ستيلاء على الأوقال وتع يلها

و ـا   ،ولملل هـوو هـما النظـام بـالرغم  ـن قـوة بنيتـه التحتيـة         ،تد   التعليم

فقـد   ،ذلـل كـع ة  يتوافر له  ن   انة علميـة و اديـة وأدبيـة . والشـواهد علـى      

هـ( سـليما  بـن   1401طولو  ) ابن ذكر وقد  ،ابتدأ رصدها  ن القر  التاسع

ثـم   بـن عبـادة   شمـ  الـدين  هـ ( "نا    القضاء للقاض   887 - 822نوح ) 

وكـا  ولـ     ،لولده وكا  يعرل طرفا  ن الفقه والنحو والأصول والفرادض

ــوسم   ــ  عم ــ  ،للاشــتغال بالجــا ع الأ  ــى   ودرّ  بمدرســة أب ــ  عل ــا  ي ت ر وك

 ،جـدا  وعليـه ا مـول وكـا  دنـ ء الـنف       ،  عبارتـه قصـور   الفتاوو ول ـن 
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 " ص ا   تساهلا   القضاء إلى الغاية القصوو كل قضية لور تـروج عنـده  كو

قدم د شق بعـد عـهل    ("هـ 910 - 830 ) محمد بن محمد بن قدا ة.  نهم 259

ا ... عـهل غالـ  ا نابلـة عـن     ويعاد إليه ،بن  فل    ن وظيفته  رارااالن م  

 2ج  " ابن طولو  وابـن عبـدايادسم )د.ت.  حمد س تهقت و  تُفمُ ،وظادفهم

" القاض  عمر بن عبدالقادر وممن تولى القضاء وهو لي  أهلا له  ،(728ص 

وكــا   ،هـــ ( نــا    القضــاء عــن الــن م بــن  فلــ  959 - 878)  الرجيحــ 

 " ابـن اً  ـن العلـم  كا  عريَّ إ  أنه ،اله ا  عفيفا نظيفا  تنهها عما يرت به نوا 

 . (728 ص 2 ج. ت.د) عبدايادسم وابن طولو 

أ ا تقري  الأبناء والأخوة وتوليتهم المناص  فقد كانت ظـاهرة خاصـة     

فهـما محمـد بـن     ،المؤسسات العلمية ذات الأوقال العظيمة كالمدرسـة العمريـة   

ــو ) ــا  جه ــ   1401طول ــراه الن ــا ي ــن   ــادا   ه( يتحــدث ع ــه الوظ ــن قهي راً  

" كا  الشي  ليد الجراعـ  ولـ    المحـرا  والشـي  علـ  الجراعـ        لتقار  

ولما  اتا قعد   ا  ليد ولده تق  الدين و  ا  الشـي  علـ  الشـي      ،إلى جنبه

و  ـا    ،عمر العس رسم فلما  اتا جل    ا  تق  الدين أخوه شها  الـدين 

المحـرا  الشـي   سـن الصـفدسم ثـم       الشي  عمر ولده لال الدين وعن يسـار 

و  ا هانـة الغربيـة جلـ  لـال الـدين       ،جل  بعده شم  الدين الصـفدسم 

والشـي  شـها     ،الجراع  ولد الشـي  ليـد وبعـده ولـده  وفـق الـدين عبـدالله       

ثـم صـارت    ،الدين ول    ا هانة الشـرقية وبعـده ولـده الـهين عبـدالرحمن     

. لقد كانت سـنة الله جاريـة علـى    264- 263 ص 1 جلأو ده وليسوا بفهل " 

 النظام التعليم  بتحوله إلى  غنم يؤكل  نه على  سا   عته و  انته . 

 العب    الأوقال : .3

وتفريــ   ،فبنــاء المــدار  ،التمويــل للنظــام التعليمــ  هــو كشــريا  ا يــاة  
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وتش يع طلا  العلم على ا ستمرار فيـه يحتـاج إلى  صـدر     ،العلماء للتعليم

و ــوظفين  ،وإذا كانــت المدرســة كــب ة رتــاج إلى ســ ن داخلــ  ،ثابــت ويــل 

يساعدو    ا دارة وا شرال فإ  مجا ت الصرل ت عر وا اجة ت و  أكعـر  

ــاء     إ ا ــاً، وقــد اعتنــى علمــاء ا نابلــة ووجهــاءهم والأ ــراء والســلاطين ببن

وف  المدار  و صـيا العقـارات والمـهارع وقفـاً عليهـا كـل ذلـل سـاعد   ت ـ        

و  القر  العاشر ظهر التـدهور     ، نا  علم   تميه ابتداء  ن القر  السابع

النظام جليا و ن ذلل العب  بالأوقـال وا سـتيلاء عليهـا وهـما قمـة ا نهيـار       

" القاضـ  عمـر بـن    يا . فقد ذكر ابن طولـو  وابـن عبـدايادسم )د.ت.(  ـنهم     

وبـاع كتبـا    ،رل ابن  فلـ   استني  بد شق للش ( 942 - 856)  ليد الجراع 

، و  تسلم  صصات التعليم لتطفـال اليتـا ى   541  ص 1 ج كع ة  وقوفة

هـــ ( ظلــم نفســه بفخــم  عــاليم 906محمــد بــن عصــفور ال نــاوسم  ) ت  فهــما "

و  يلتفـت إلى كـظ    ،الأيتام ... وتعلق علـى قـراءة البخـارسم ولـي  بفهـل يـا       

شم  الدين محمـد  " وهما ،711 ص 2 ج"  وتشدقه   كلا ه ،عمته وأكما ه

ه(كانـت  افـه النـا   تـى أكـابرهم،  ـات رجـل عـن         992بن خ ا   ) ت 

بنت كا  يقال إنها تربية عنده ففثبت ابن ا  ا  هو وعلـ  ا لـبي الترلـا     

ــاظرا بمعونــة   ،وقــام أ ــدهما وصــيا عليهــا وعلــى  ايــا   ،أنهــا بنتــه والآخــر ن

لقـد وصـل    ،155( ص ،ه ــ1402) الغـهسم  "القاض  شم  الدين الرجيحـ  

ا ال إلى ا سـتيلاء علـى أكـظ  درسـة للحنابلـة   د شـق بمـا يـا  ـن أوقـال           

يمكر محمد بن طولو  أ  النظر على المدرسة العمرية صـار لـبني لريـق    عظيمة 

فففسدوا فيها فسـادا   )  ؤس  المدرسة (  وهم  ن ولد عمر بن محمد بن قدا ة

وآلـت   ،وأصل  أ رها وثّمر وقفهـا  ،رحمن بن داودكب ا ففخمها الشي  عبدال

)  ـن ذريـة أبـ  عمـر بـن قدا ـة  ؤسـ         بعده للقاض  ناصر الـدين بـن لريـق    
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وشـدد   ،على إثرهـا الملـل الأشـرل قايتبـاسم سـنة      هُب لَطَ فوقعت فتنةٌ المدرسة ( 

ــه   ــم ل ــا الله ب ــه ث ــد ذكــر أ  ذلــل بســب   رافعــة بعــض  ســتحق      ،علي وق

العلاقة بينه وبين  علم  وطلا  المدرسـة قـد سـاءت كـع ا      ويبدو أ  ،المدرسة

 ه ــ1401) بـن طولـو   اف انت ردة فعله عنيفـة  وـوهم  . يصـفه     ،بعد الش وو

 1ج ا"وباع كـع اً  ـن أوقافه ـ   ،أفسد  ال المدرسة ،بفنه ناقا العقل فاسد النية"

التعليمـ   همه بعض النماذج  ن الصورة القا ة التي آل إليهـا النظـام   .  269 ص

 وه  نماذج كافية كمؤشر لتردسم الوضع التعليم  . ،للحنابلة   الشام

على أ  أوض   عال على تردسم التعليم وتوجيه السهام إليـه  ـن المنتسـبين    

لــه هــو "اســتمرار ناصــر الــدين بــن لريــق لل يــد هــمه المدرســة  بمســاعدة أخيــه  

نهـا : "قصـدسم   وقـد نُقـل عنـه    قهـا كلمـات رديئـة         ،شها  الدين أحمـد 

وكـا  يقـول لتتـرا  : أنـا عنـدسم       ،إخرابها وأضر  علـى بابهـا دُفـاً و ه ـارا    

خمسمادة  را    ) يقصـد شـيوخها وتلا يـمها (  إلى غـ  ذلـل  تـى كرههـا        

 تى كُبست وضُر  أهلها بعد أ  كـانوا يـف رو  بـالمعرول     ،الأترا  وغ هم

د  ـن ذوسم الشـوكة علـى    وكانت يا  ر ـة  فـلا وـرؤ أ  ـ    ،وينهو  عن المن ر

وكا  عضده   ذلل قاض   ،ف سرت  ر تها ،دخويا  تى ولو كا  الناد 

( . لقــد كانــت 269 ص.  1 ج.   هـــ1401القضــاة ابــن  فلــ " ابــن طولــو  )  

 ،وآل  فلـ   شـاعل نـور تضـ ء بـلاد الشـام علمـاً وتربيـة         ،أسـرت  آل قدا ـة  

  يت رأ أ د على  ،بالوراثةو ينما روّلت ريادة النظام التعليم  لأ فادهما 

 دار  ا نابلة كما قرأ أ فادهما عليها ؛ فهما ابـن لريـق  أ ـد أ فـاد أبـ       

وهما قاض  القضـاة ابـن  فلـ      ،عمر محمد بن قدا ة  ؤس  المدرسة العمرية

 فيد شمـ  الـدين محمـد بـن  فلـ  العـا  الربـان  وأ ـد أبـرل تلا يـم شـي             
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فساد وا قد على   اث آبادهما أ  يقوضا همه ا سلام ابن تيمية يصل بهما ال

 المدرسة العظيمة  تى تسلط السُرَّاك على أوقافها وعلى   تبتها .

 ، ــن هــما يتــبين أ  عناصــر قــوة النظــام المتمعلــة   كعــرة العلمــاء وقــوتهم  

وثقــة الــو ة والت ــار والعا ــة ابتــداء  ــن القــر    ،و ســن إدارة المــوارد الماليــة

ووصـل الضـعا إلى أوجـه       ،أت تضعا بمعدل اوـدار  يـا  العا ن  قد بد

القر  العاشر ؛ فقد استبدلت عناصر قـوة النظـام بعناصـر ضـعا بـدأت ت ـظ       

وتفش  المحسوبية   تـول    ،وتتضخم  عل ا نشغال بالمناص  والتهافت عليها

 وقلة العلماء المتم نين .  ،الوظادا والمناص   تى رولت إلى قارة

 ويعيد للممه  قوته ونشاطه. ،لأوا  لمركه آخر يتلقا الرايةلقد آ  ا

 :وسط الجهيرة العربيةالنظام التعليم     ثانيا : جوان  القوة والضعا  

إ  العنصــر البشــرسم  ــن  يــ  الجــدارة والرغبــة والقــيم هــ  أهــم عناصــر 

الن ــاح   النظــام التعليمــ  ولــملل فقــد كانــت هــمه الــبلاد ) وســط الجهيــرة   

بيــة (  رشــحة بمــا تــوفر فيهــا  ــن طلبــة علــم   القــر  العاشــر وتضــاعا    العر

ــادة والتصــدر      ــة الري ــان  عشــر  مــل راي عــددهم   القــر  ا ــادسم عشــر والع

 و درسته العلمية.  -رحمه الله تعالى  -والرعاية لممه  ا  ام أحمد بن  نبل 

ــيم   وســط      ــ  القــوة والضــعا   نظــام التعل ــ   عــر  لجوان وفيمــا يل

 الجهيرة العربية :

 جوان  القوة 

 : ن وسط الجهيرة العربية إلى بلاد الشام الر لة   طل  العلم  .1

وقـد   ،تعد الر لـة   طلـ  العلـم  ـن جوانـ  القـوة   النظـام التعليمـ         

    الرسول صلى الله عليه وسلم على طل  العلم والر لة   سبيله : " ـن 

  ،الجنـة " رواه  سـلم   إلى طريقـاً  بـه  لـه  الله سـهل  علمـاً  فيه يلتم  طريقاً سلل
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ونظرا لقلة العلماء المتميهين   وسط الجهيرة العربية آنـما  .كمـا كانـت  دينـة     

د شق وضا يتها الصا ية محط أنظار طلا  العلم نظراً ل عرة العلمـاء  الـمين   

برلوا بدروسهم و ؤلفاتهم الـتي  يـهت ب عرتهـا وتنـوع  صصـاتها وجودتهـا       

و ـا تـوفره    ،. إضافة إلى وجـود المـدار  والجوا ـع ا افلـة بالـدرو      العلمية 

الأوقال فيها  ن خد ات كالس ن والنفقة . لملل فقد كانت الر لة   طل  

وقد تم توثيق ر لة تسعة  ـن   ،العلم  ن أهم الأنش ة التعليمية   ذلل القر 

 . -كما  ر  -أبرل طلبة العلم إلى بلاد الشام 

 : الدراسية  المناه تنوع  .2

ــادات      ــا    العبـ ــاينفع النـ ــى  ـ ــا علـ ــية بتركيههـ ــاه  الدراسـ ــهت المنـ  يـ

 والمعا لات :

 العلوم الت بيقيـة  ب ـ   دـد كـب ا  العلمـاء   ا هتمام بالفقه : كا  اهتمام

و ن المصادر الأساسية فيه التي كانت  وجودة  ،الفقهالتي    إليها ا اجة ك

فصــاح عــن  عــان  الصــحاح للــولير عــو    وســط الجهيــرة العربيــة كتــا  ا 

 ــ1430هـ( فقد ذكـر البسـيم  )  560الدين يحيى بن هب ة )ت أنـه وجـدت      ه(

هـ . كما توجـد نسـخة   882نسخة  نه بخط الشي   نيا بن بسام   أشيقر سنة 

ممـا   ه ــ904أخرو  ن ال تا  عليها  لل الشي   سن بن عل  بن بسـام سـنة   

و ــن المصــادر العلميــة  نظو ــة الــنظم   ،ل تــا يــدل علــى ا هتمــام البــارل با 

( فقــد 812الــوجيه   الفقــه لنصــر الله بــن أحمــد التســترسم البغــدادسم ) ت هـــ  

وهـ  نسـخة    ،ه ــ988نسخه الشـي  عبـدالوها  بـن  وسـى بـن  شـرل عـام        

 محفوظة     تبة الملل فهد الوطنية . 

       اهتمـام  ا هتمام بالفرادض : كما كـا  لعلمـاء وسـط الجهيـرة العربيـة

بارل بعلم الفرادض  اجة النا  قسمة التركات . وقد بـرل فيـه علمـاء كـع و      
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سواء ممن اررل إلى طل  العلم   الشام كالشـي  أحمـد الن ـدسم الـمسم صـار      

 رجعا علميا لعلماء الشام   وقته . أو المين  صلوا علو هم   دد كالشـي   

أنـه  (  ه ــ1423) فقد ذكر البسـيم  عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد البسام 

هـ . و  الفرادض تم 1044نس  بخ ه كتا  شرح الشنشورسم   الفرادض عام 

تداول نسخة  ن شرح نظم ال افية   سين بن يوسا بن أب  السرسم الدجيل  

هــ (. وا هتمـام بالمنظو ـات هــو جـهء  ـن طبيعـة المــنه          723ا نبلـ  ) ت  

فظ أو  ثم الفهم ولملل اهتموا بالمنظو ة  ع ذلل الوقت المسم يركه على ا 

ــق .      ــى يتحقــق هــدل ا فــظ وهــدل الفهــم وا ســتيعا  والت بي شــر ها  ت

وا فظ   العلـوم الشـرعية لـه أهميتـه  تـى   ذلـل العصـر الـمسم عـهَّت فيـه           

ال ت  وصع  توف ها مما جعل وقا ال ت   ن أهم مجا ت الوقا العلمـ   

 قتهم على غرسه   الصدور .. وركه المعلمو    طري

بـالرغم  ـن رتابـة الظـرول ا جتماعيـة      القضايا المعاصرة :ا هتمام ب .1

والمتغ ات الأخرو بين هـما القـر  والقـرو  السـابقة إ  أ  علمـاء هـما القـر         

فقـد "أفتـى أحمـد     ،لديهم القدرة على النظر   النوالل وفق القواعد الشـرعية 

(  يـ  بـدأ ينتشـر شـيئا     153 ،ه ــ1426ام )" البس ـبن ع ـوة بتحـريم الـدخا    

 فشيئا وهمه الفتوو  عمول بها إلى الآ  .

ا هتمام بالجان  الوجدان  والقيم  :  ن ال تـ  المتداولـة   وسـط     .2

الجهيرة العربية   القر  العاشر و ا قبلـه كتـا  التـوابين لشـي  المـمه  ا  ـام       

وهــو كتــا  تربــوسم  ،هـــ (620 وفــق الــدين بــن قدا ــة صــا   المغــني  ) ت 

وانتصـار ا ـق    ،يعر  بفسـلو  جـما  قصـا الصـراع بـين ا ـق والباطـل       

بالتوبة والرجوع إلى الله و  شـل أ  هـما  ـن ا هتمـام بعـر  القُـدُوات لمـن        

قصّر وأسرل وهو  ن بواع  التوبة و عين عليها اقتفاء لأثـر قوافـل التـادبين .    
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اطلع على نسخة  ن ال تا  بخط  (  إلى أنه 1416وقد أشار محمد بن حميد ) 

ممـا يـدل علـى تـداول ال تـا        ،ه ــ799عبدالله بن شفيع التميمـ  كتبـت سـنة    

 و ا بعده  . ،وقراءته وتدريسه إلى  القر  العاشر اي رسم

علوم اللغة العربية : ويا أهميتها   فهم القرآ  والسنة . ويـا أهميـة    .3

 ،ية يت ل  فهما صحيحا للناخاصة   الفقه ؛لأ  استنباط الأ  ام الشرع

ولملل اهتم بها علماء وسط الجهيـرة العربيـة   القـر  العاشـر . وربمـا ضـعا       

هــ ( يـمكر   1134ا هتمام بها بعد ذلل فهـما  نيـع بـن محمـد العوسـ   ) ت      

هـ (   ترلته قوله  أنه  ضر  مجلـ  علمـاء   الأ سـاء فقـال     1419البسام)

 ،بن عل   لي  يم  ـدخل   علـوم العربيـة   أ دهم إ  أهل دد بعد سليما  

هــ (  و ـا قبلـه كـا  يـم      1079وهما يدل على أ  ل ن سليما  بن عل  ) ت 

اهتمام بتعليم وإتقا  اللغة العربيـة . خاصـة  ـن تلقـى العلـم   بـلاد الشـام ؛        

فهــما العــا  المتبحــر الشــي  محمــد بــن إبــراهيم بــن أبــ  حميــدا  يــمكر البســام  

إ ام   النحو  والبلاغة ولما عاد إلى دد صار  ن كبار علمادهـا  ( : أنه 1419)

 وع ا عليه ال لبة واستفادوا  نه .

.التو يد :  ن خلال دراسة س  علماء وسـط الجهيـرة العربيـة   القـر      4

العاشر وكملل س  علماء الشام   ذلل القـر  يُلحـظ أ  ا هتمـام بالتو يـد     

عندهم يتركه على تو يد الأ اء والصـفات   وا هتمام الموجود ،كا  ضعيفا

فقد ورد   أسئلة الشي   سـن بـن علـ  بـن بسـام لصـف  الـدين وهـ           ،فقط

ــ         ــما الجان ــام واضــ  به ــى اهتم ــدل عل ــق بالأ ــاء والصــفات ت أســئلة تتعل

وتع ش لمعرفته . كما أ  رسالة طرل ال رل لأحمـد بـن ع ـوة سـببها بعـض      

  المن قـة وهـ  رد علـيهم و وضـوعها      شبه الأشاعرة المين كـا  يـم وجـود   

صفة ال لام لله سبحانه وتعالى . و ن المراجع ايا ة التي كانت  تداولة كتـا   
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 الـدار    سعيد بن هـ( لمؤلفه ععما 1419الرد على الجهمية كما ذكر البسام ) 

 والصـفات،  الأ ـاء    العقيـدة الصـحيحة   . وقد تناول  سـادل  (هـ 280 ت)

 و  تفويـل  و   عيـل،  و  تشـبيه  غـ    ـن  يـا  إثبـاتهم    سـلا ال عقيدة فمكر

 بالدليل . عليها ورد الجهمية شبه وعر  ،عنها ودافع تع يل،

أ ا تو يد الأولوهية المسم يُعنى بإخلاص العبـادة لله وحمايـة جنـا       .4

التو يد فا هتمام فيه ضعيا بالرغم  ـن انتشـار البـدع وا رافـات والتوسـل      

ــاء وا لقبــور والتــظ  بالأشــ ار والأ  ــار  كمــا يصــوره شــاعر القــر     بالأولي

كمـــا نقــل ابـــن خمـــي  )د.ت.( بقولـــه   التـــظ    -العاشــر راشـــد ا ـــلاوسم  

 بالأ  ار والأش ار :

 فإ  سفلت قو   يا نيع فلا تسل       أ  ار وأش ار يعبدو  خايبة

ا ـلاوسم  وإذا كا  ا نسا  ابن بيئته فإ  وجود  عـل هـمه الألفـاظ   شـعر     

يع   البا   دليلا على وجود قسم كب   ن المفرطين    دح الرسول صـلى  

للعاطفـة  ـع    ة اتباعـا الله عليه وسلم والمغالين فيه غلوا يت اول ا دود الشـرعي 

ا عــترال با  ــف لأ  ا ــلاوسم ذكــر أ  هــمه الأشــ ار والأ  ــار خادبــة أسم   

  خ  فيها .

 صــ لحاتها كانــت ســاددة   القــر  كمــا أ  بعــض ا قاهــات الصــوفية و

العاشر و ا بعده ؛ فهما الشي  ععما  بن قادد يصا أحمد بن ع وة  بقوله : 

"العارل بالله تعالى ذسم ال را ات الظـاهرة والآيـات البـاهرة الـمسم فـت  الله بـه       

ج  ،ه ــ1416وكشا به  عضلات ال ـرو  " ابـن حميـد )    ، قفلات القلو 

غات الشادعة عند الصوفية وفيها الغلو   العلمـاء  . وهمه  ن المبال (275ص  1

والصــا ين . إ  القصــور   هــما الجانــ  يمعــل أهــم جوانــ  القصــور   نظــام  

التعلــيم   وســط الجهيــرة العربيــة   ذلــل القــر  الــمسم ظــل علــى  الــه  تــى  
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 . -رحمه الله تعالى  -ظهرت دعوة الشي  محمد بن عبدالوها  

  ويل التعليم : -  

ــ ــام      يتـ ــا النظـ ــه و نهـ ــة لـ ــالنظم المواليـ ــد بـ ــ    أسم بلـ ــام التعليمـ فثر النظـ

ــد أســهمت       ،ا قتصــادسم ــة ا قتصــادية وضــيق ذات الي فنظــرا لــتردسم ا ال

ضحالة الموارد التي يحتاجها النظام التعليم  كنفقـات علـى المعلمـين وال ـلا      

  الشـ     والمدار  وغ ها. ولعل  ن أهم الأسبا  على ضعا النظام التعليم

إضافة لعدم وجود نظام سياس  شا ل وقوسم . أ ا أهم  وارد  ،الموارد ا قتصادية

 هـ( آنما  فه  : 1426التعليم   وسط الجهيرة العربية كما ذكر البسام )

.  أولياء أ ور ال لا      واسم   علو ـة والأوقـال علـى المـدار        .1

جــة كــع   ــن النــا  لمســاعدة  و ا ،وإذا أخــمنا   ا ســبا  قلــة  ــوارد الآبــاء 

أبنادهم   الهراعة أو الرع  أو الت ارة .  ع جهـل الآبـاء بفهميـة التعلـيم فإننـا      

 ندر  ضحالة هما المورد . 

ــى      .2 ــد عل ــ  تعتم ــدار  أو ال تاتي ــ  الم ــه وغال ــا يبمل ــور     ــاء أ  أولي

  و تى المدار  التي تسـتفيد  ـن بعـض الأوقـال      ،التلا يم  ن أجور المعلم

 . عن  شاركة أولياء الأ ور والقادرين  ن أفراد المجتمع   دعمها نيتستغ

طرك التدري  :    تتوفر  علو ات  فصـلة عـن طـرك التـدري         -جـ 

و  الغال    يختلـا عـن غـ ه   يـ  ال ـرك التقليديـة ؛ ففـ          ،هما النظام

وا ـط   ،مال تاتي  الـتي تعلـم فيهـا التلا يـم القـراءة وال تابـة والقـرآ  ال ـري        

وا سا  . يعتمـد المعلـم علـى الـتلقين . كمـا أ  أسـلو  الضـر  كـا  شـادعا          

لتوجيه سلو  التلا يم وو أداء الواجبات والت اليا . أ ا   المسـتويات العليـا   

وشــرح الشــي  وتعليقــه علــى  ، ــن التعلــيم فتعتمــد علــى القــراءة  ــن ال تــا 

 وا جابة عن أسئلة ال لا  .  ،الموضوع
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 الضعا :  جوان 

و ن خلال عر  أبرل  لا   نظام التعليم   وسط الجهيرة العربيـة يتـبين   

 -وجود بداية نشاط علمـ  وتعليمـ   ـرتبط بمـمه  ا  ـام احمـد بـن  نبـل          

ووجود علمـاء وطلبـة علـم لـديهم درجـة عاليـة  ـن الـوالع          -رحمه الله تعالى 

لبلاد الشام لتلقـ  العلـم    الداخل  والمسؤولية ا جتماعية   رمل أعباء السفر

على أهله و   دارسه . وهمه  ؤشرات  يلاد نظام تعليم  سـاهم   اسـتعداد   

ــدة       ــة تســتند إلى عقي ــة علمي ــا  سياســ   و ــد يســتند لمنه ي ــام كي ــة لقي المن ق

  -صلى الله وعليه وسلم  -التو يد التي اجتمعت عليها الأ ة   عهد الرسول 

 ها . و  يم ن أ  قتمع على خلاف

وبدراســة البا ــ  للنظــام التعليمــ    وســط الجهيــرة العربيــة يم ــن إبــرال  

 وأهمها :  ،جوان  قصور   ذلل النظام التعليم 

الـمسم   -وخاصـة تو يـد الألوهيـة     -ضعا ا هتمام بجانـ  العقيـدة     .1

ــراد الله  ــاول إفـ ــبحانه وتعـــالى  -يتنـ ــفاعة   -سـ ــاء وطلـــ  شـ ــادة  ـــن دعـ بالعبـ

 ، - وسـلم  وعليـه  الله صـلى  -والغلو   محبة الرسـول    ،توا ستغاثة بالأ وا

وا لا بغ  الله .  وهنا يلحظ المتابع يـمه القضـية تشـابه  ـع نظـام التعلـيم         

 بلاد الشام . 

و افيهـا    - وسـلم  وعليـه  الله صـلى  -ضعا ا هتمام بس ة الرسـول   .2

  ن درو  وعظ و واقا تربوية  ؤثرة .

قرآ  ال ريم وتفس ه وعقد الدرو  العلمية ضعا ا هتمام بعلوم ال .3

له ؛ فدراسة القرآ  ال ريم وتدبره هو أشـرل  ـا يم ـن أ  يشـتغل بـه العلمـاء       

 وطلبة العلم . 

ضعا ا هتمام بدراسـة ا ـدي  الشـريا وشـرو ه ؛ فهـو المصـدر        .4
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وفيه تفاصيل الأ  ام الشرعية   الفقـه والعقيـدة وغ هـا ؛     ،العان  للتشريع

 عن دراسة  صادر التشريع .  -على شرفه  -  ا نشغال بالفقه فلا ي ف

ضعا ا هتمـام بالتـاري  : فدراسـة التـاري  وقيـام ا ضـارات  هـم         .5

وأســبا  قيــام  ،جــدا    عرفــة  ــا جــرو   أ ــوال الأ ــم الغــابرة  ــع أنبيادهــا

والتخ ـيط السـليم    ،وسقوط الـدول . وهـو علـم  هـم   استشـرال المسـتقبل      

 ارة .لقيام ا ض

ضعا التمويل : إ   ويل التعليم  ن بناء المدار  والصـرل عليهـا     .6

وكفايـة الأ ـة   هـما     ،وتفري  العلماء وطلبة العلم للانشغال به ، ن  رتبات

 ،الجان  . ونظـرا لسـوء الأ ـوال ا قتصـادية   إقلـيم وسـط الجهيـرة العربيـة         

و  صا له الأوقال وعدم قيام سل ة  ركهية يم ن أ  تصرل على التعليم أ

. كل ذلل ساهم   ضعا هـما النظـام واقتصـاره علـى فئـة محـدودة جـدا  ـن         

 أو  ن لديهم درجة عالية  ن الشغا العلم  . ،أبناء الموسرين

 : بين الشام ووسط الجهيرة العربية العلاقة التعليمية 

 العربيـة بدرجـة كـب ة      الجهيـرة  ووسـط   علت العلاقة العلمية بـين الشـام  

التدري  والتلممة  ؛ فقد شهد هما القر  ظاهرة تربوية  لحوظة  علت   وجود 

عدد  ن طلا  العلم  ن وسط الجهيرة العربية المين انتقلوا طلبا للعلـم إلى بـلاد   

وقد لق  هؤ ء ال لا  كل محبة ورعاية ودعم وتش يع  ن علمـاء بـلاد    ،الشام

مين كــا  يــم تواصــل  ــع هــؤ ء  الشــام . وفيمــا يلــ  عــر  لأبــرل العلمــاء ال ــ 

 ثم عر  للعلماء الن ديين المين ر لوا   طل  العلم إلى الشام . ،ال لا 

 أو  : علماء بلاد الشام المين در  عل  يديهم طلا  العلم الن ديين : 

لال الدين يوسا بـن  سـن بـن عبـدايادسم بـن يوسـا بـن قدا ـة          .1

الموسـوعيين كعـرت  ؤلفاتـه       هـ ( . وهو  ـن العلمـاء  909 - 840المقدس  ) 

 علوم ا دي   والفقه وأصوله والعربية والتاري  والتراجم وغ ها. 
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ــيم :   ــتعلم والتعل ــر   ترلــة شخصــه )  ال ــا  الجــوهر  1421ذك (   كت

  بيئــة علميــة فــفبوه وجــده كانــا عــالمين وقــد تلقــى تعليمــه المنضــد : فقــد نشــف 

ذلــل    ــدار  الصــا ية العــا رة  كمــا تلقــى تعليمــه بعــد   ،عليهمــا ّ الأولــ

تبحـر   كـع    بالعلم والعلماء. و ن خلال استعرا  س ته العلميـة يتـبين أنـه    

علـى ليـن الـدين    فقد تلقى القرآ  وغ ه  ن العلوم علـى شـيخه    :  ن العلوم

ليـن الـدين بـن    شـيخه  صـحي  البخـارسم علـى     ودر  ا دي    ،بن ا بال 

صـحي   سـلم علـى    . ودر  هــ (  867) ت  وعلى أحمـد الفـو ذسم   ،ا بال

ثلاثيـات  در  و ،وعلـى أحمـد الفـو ذسم أيضـاً     ،لين الدين بن ا بالشيخه 

 ،وعمــر اللؤلــؤسم المقــر  ،البخــارسم علــى محمــد بــن عبــدالله بــن دــم الصــف  

وسنن أب  داود والشـمادل النبويـة للتر ـمسم علـى أبـو العبـا         ،و سند أحمد

علـى تقـ  الـدين البعلـ       بـن قدا ـة   المقنع در   فقدالفقه : . أ ا    ا ريرسم

وتقـ  الـدين    ،وكملل على لين الدين بن ا بال. وعلى تق  الدين بن قند 

 . الجراع  وعلاء الدين المرداوسم

لا ـظ  رصــه علــى ترســي  المعلو ــات بت ــرار دراســة ال تــا  الوا ــد  يو

لمعلو ـات  وهـما ي سـبه قـدرة علـى المقارنـة  ـع ترسـي  ا        ،على أكعر  ن شـي  

 واكتسا  المهارات العلمية .

: در  عليه مجموعـة  ـن طـلا  العلـم الـمين حملـوا        اشتغاله بالتدري 

لحــظ وجـود ثلاثــة  ـن ال ــلا  الن ــديين   يُونشـر العلــم . كمـا    ،لـواء التعلــيم 

وهم : أحمد يحيى بن ع وة التميم  الن ـدسم قـرأ عليـه     ،المين تتلمموا عليه

ن دسم قرأ عليه   المقنع وغ ه وفضل بن عيسـى  وأحمد ال ،أصول بن اللحام

عنه " صا بنا قرأ عل  المقنـع وغـ ه    هـ (1421) الن دسم  قال ابن عبدايادسم

، وقاسم الن دسم قدم علينـا  112ص "هـ882ذا دين وفضل كا ه تو  سنة 
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هـ ( وله فضل و عرفـة  سـيما بـالفرادض. يتميـه     860بعد الستين ) يقصد بعد 

سم بحرصـه علـى تعلـيم أبنادـه وأهلـه  فقـد كـا  لـه درو  خاصـة          ابن عبداياد

ويقـرأ   ،يعقدها    نهله يحضرها أو ده ونساده وأقاربه وخد ه صغارا وكبـارا 

وهمه الميهة قل  ن العلمـاء  ـن يتنبـه يـا ويعمـل      .  عليهم  ؤلفاته وويههم بها

 فالأقربو  أولى بالمعرفة وهم أ ق بعلمه وتربيته . ،بها

 ،والمتنـوع  ،العلمـ  الغهيـر   بإنتاجـه  يه ابـن عبـدايادسم    العلم  :  انتاجه

العلم  المبار    نه  اهو   بوع و نه  ا هو  هو    دور ال تـ    ا نتاجهما 

بإصـدار   هــ( 1420) وقـد قـام السـلا ة    ،بانتظار أصحا  ايمم  ـن البـا عين  

ــة        ــه الم بوع ــوع كتب ــه أ  مجم ــر في ــا  ذك ــ  خــاص به ــا   ع م ــاك 23كت  ،تاب

ــة  ــوع    وضــوعاتها و       ،161والمخ وط ــا وتتن ــا  تل ــة ا ــال أنه وب بيع

ــا   ــة أهميته ــا :        ،درج ــا فيه ــتي أل ــة ال ــم المجــا ت العلمي ــن أه دي  ا ــو 

ــه ــه ،وعلو  ــة  ،والفق ــدة ،والقواعــد الفقهي ــة  ،والعقي وســ   ،والســ ة النبوي

رســادل   ولــه بعــض ال ،والتراجــم وعلــم الرجــال  ،العشــرة المبشــرين بالجنــة 

 ، وذم ايــوو ،بــالعلم العمــل ،التربيــة وا جتمــاع  نهــا : تهــمي  الــنف     

ــر    ــوال الهع ــن أ  ــمعر   ــاء   و ،وال ــن النس ــا للصــا ات   ــوم   ،الرس لبــد العل

وقد تفثر بالتصول ففلا كتا  التشول إلى علم  ،وصا   المن وك والمفهوم

 مه  ا  ـام    طبقات  تفخرسم  كما أشار   كتابه الجوهر المنضد ،التصول

إلى أ  أحمد بن محمد البعل  ا نبل  هـو  ـن ألبسـه ا رقـة       هـ(1421) أحمد

 . : بلغة ا دي  إلى علم ا دي له ا دي  وعلو ه و   القادرية .

قـال ابـن   هــ (  912شها  الدين أحمد بن عبدالله بن العُسْـُ رسم ) ت   .1

كـا  عالمـا لاهـدا      فـتي ا نابلـة   د شـق      ترلتـه (  ه ــ1421)عبدايادسم 

 تواضعا   فظ القـرآ  واشـتغل بالتـدري    المدرسـة العمريـة كـا  بارعـا          
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تدريسه  ريصا على اتباع طريقة السلا   العقيدة أبرل شيوخه القاض  علاء 

 ،و وسـى ا  ـاوسم   ،الدين المـرداوسم .  ـن تلا يـمه شـها  الـدين الشـوي        

 الناصرسم .وأحمد بن ع وة 

ــدين أحمــد  .2 هـــ (  فــتي 939 -875بــن أحمــد الشــوي   )   شــها  ال

و تصـــر  ، ـــرج بالمدرســـة العمريـــة  فـــظ القـــرآ وا نابلـــة بد شـــق در  

و لحة ا عـرا  . در  علـى شـيخه شـها  الـدين العُسـ رسم ) ت        ،ا رق 

وشــها  الــدين أحمــد بــن ع ــوة  ،هـــ ( و ــن تلا يــمه  وســى ا  ــاوسم912

ها  الدين العُسُْ رسم، ثم واصا  اللمين  ل اه   الدراسة على ش ،الن دسم

 له كتا  التوضي    الجمع بين المقنع والتنقي    الفقه . التعليم على يديه . 

شــرل الــدين أبــو الن ــا  وســى بــن أحمــد ا  ــاوسم   فــتي ا نابلــة    .3

هــ(  تتلمـم علـى عـدة     968 - 895بد شق  برل   ا دي  والفقـه وأصـوله )   

 فــتي ا نابلــة بد شــق بعــد شــها  الــدين  ،علمــاء  أبــرلهم شــيخه الشــوي  

ول ــل  ،سم . عاصــر أحمــد بــن ع ــوة الن ــدسم وأخــما عــن الشــوي  لعُسْــً را

وقد ذكر الترك     قد ـة كتـا  ا قنـاع ل الـ       نهما  شيخة على الآخر  .  

در  عليــه مجموعــة  ــن طــلا  العلــم  هـــ ( أنــه 1423ا نتفــاع للح ــاوسم ) 

شـها  الـدين أحمـد بـن     و ن علـ  بـن بسـام     سـن ب ـ  الشي الن ديين  نهم : 

وبرهـا  الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن أبـ  حميـدا  الن ـدسم           ،ع وة الن دسم 

وقريبه أحمـد بـن إبـراهيم بـن أبـ  حميـدا         ،وله  نه إجالةصحبه سبع سنين 

لا ـل بـن سـل ا  بـن لا ـل      و.  أحمد بن محمد بن  شرَّل الن دسمو ،الن دسم

أبـو  و ،يمـا   المقرنـ  الن ـدسم  قاضـ  الريـا       ن آل يهيد  ن بني  نيفـة  ال 

المعرول بابن أبـ  حميـدا   ـن     دهالنور سل ا  بن محمد بن إبراهيم بن أب  ج

وأبــو النــورين ععمــا  بــن محمــد بــن إبــراهيم الشــه  بــفب  جــدة     ،علمــاء دــد
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وشم  الدين محمد بن إبراهيم بن أبـ  حميـدا  الشـه  بـفب  جـدة       ،الن دسم

مجموعة  ن المؤلفات  عظمهـا   الفقـه  نهـا ا قنـاع ل الـ       الن دسم .  كا  له 

و اشـية علـى    ،و اشـية التنقـي    ،ولاد المستقنع   اختصـار المقنـع   ،ا نتفاع

 .    الفروع وغ ها

 :  الشام بلاد إلى العلم طل    اررلوا المين العلماء الن ديين:  ثانياً

 خاصة العربية الجهيرة طوس عن بعيدا الشام بلاد  اضرة د شق  دينة تقع

 ،ال ـرك  ق ـاع  وكعـرة  الأ ـن  اختلال  ع ،ا بل ظهور السفر وسيلة كانت إذا

 رغبـة  لـديهم  تولـدت  العلـم  طلبـة   ـن  مجموعـة  المن قـة  هـمه    الله قـيّض  ل ن

ــهود   جامحــة ــه الت ــوا  ن ــاتهم وخــاطروا الصــعا  فتحمل ــوا ،بحي ــى وتغلب  عل

 ثـم  ،أنفسـهم  بت ـوين  ابتـداء  قيـام  خ  برسالتهم فقا وا ،ا جتماعية ظروفهم

  ســ  - لأبــرلهم عــر  يلــ  وفيمــا ،عليــه والصــظ ،التعلــيم رســالة رمُّــل

 : -  علو ات  ن  اتوفر

:  ن العلماء المين ر لوا إلى بلاد الشام لتلق  العلـم   قاسم الن دسم .1

 ،وقـد   ـ    بـلاد الشـام     ،وقد كـا   تميـها   علـم الفـرادض     ،ثم التعليم

قدم علينا "  هـ ( 1421ابن عبدايادسم )  يقول عنه  -رحمه الله  -نا  وتو  ه

لـه فضـل و عرفـة خاصـة       وهـ والله أعلـم (  860بعد الستين)يقصد بعد عام 

 .107ص  1" جالفرادض

:تلقـى العلـم علـى علمـاء بلـده        سن بن علـ  بـن عبـدالله بـن بسـام      .2

ممن يمر على بلـده  ـن    و ن غ هم ،وكا   ريصاً على ا ستفادة  نهم ،أوً 

هــ  905 -832الدين الصـفوسم   التقى  عينعلماء   طريق ا   . فقد ورد أنه 

 ه (1424وقد عرّفه اينداوسم   جـا ع البيـا    تفسـ  القـرآ  للصـفوسم  )      -

 ن علماء الشافعية   بلاد فار  له  صنفات   التفس  وا دي  والرد علـى  
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ووجــه لــه بعــض    طريقــه إلى المدينــة النبويــةبلــدة أشــيقر  وقــد لار الفلاســفة

هـ( أنه  به للعلـم وشـغفه بـه      1419ذكر البسام ) ،الأسئلة وا ستفسارات

العلم على أشهر علمادها العلا ـة   سافر إلى بلاد الشام  وتلقىي تار بملل بل 

وبعد أ  تفقـه و  ـن عـاد إلى بلـده أشـيقر       ،هـ(968)ت   وسى ا  اوسمالفقيه 

رسالته   نشر العلـم   ذلـل المجتمـع المـتع ش للعلـوم والمعـارل ؛ فقـام         ليؤدسم

وقـد كـا   ريصـا     ،ه ــ945بالتعليم وا فتاء والقضاء   تى تو  رحمه الله سـنة  

على اقتناء ال ت  التي كانت شحيحة جـدا   ذلـل الوقـت . و ـن ذلـل  رصـه       

 .ـه904 ه سنة على اقتناء نسخة  ن كتا  ا فصاح  بن هب ة  عليها  ل

 أحمد بن يحيى بن ع وة بن ليد بن رحمة الناصرسم :  .3

ورادـد النهضـة العلميـة   وسـط الجهيـرة العربيـة        فتي دد وأكظ علمادهـا  

ويحتمـل أ    ،القر  العاشر  ولد   العُيينة ونشف بها وتعلم على فقهادهـا  خلال

 ، ـد  ن شـيوخه رحمـة الناصـرسم ؛ لوجودهمـا   ظـرل ل ـان  و  ـان  وا       

ورحمة الناصرسم أول عا  دـدسم يشـار إليـه   تـراجم ا نابلـة آنـما  ؛ فقـد        

هــ ( بفنـه عـا     بـلاد دـد وأنـه قـاٍ         1421وصفه يوسا بن عبدايادسم ) 

 ويبدو أ  همه المعرفة كانت  ن طريق قريبه هما .  ،هنا 

ر   بداية النصا العان   ن القـر  التاسـع ؛ فقـد ذك ـ    ولد أحمد بن ع وة

هـ(  أنه تلقى العلم على الشي  عل  المـرداوسم المتـوفى سـنة    1416ابن حميد ) 

ولمـا   ،وشـغفه بـالعلم كـب     ،ولما كانت همته عاليـة  ،هـ واستفاد  نه كع ا 885

ويبينو  يـم ا ـق     ،استشرل  اجة مجتمعه للعلماء المين ين و  يم ال ريق

ولـي  هنـا  خيـار أفضـل  ـن       ،ل انه  رأو أ  ينهل  ن أفضل  وارد العلم 

وقــوة  ،بــلاد الشــام  ركــه العلــوم وقبلــة طــلا  العلــم  ــن ذوسم ايمــة العاليــة

تلقـى  ا رادة والصظ على الغُربة  فر ل إلى د شـق وأفـاد  ـن علمادهـا ال بـار      
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ــرداوسم ) ت      ــليما  الم ــن س ــ  ب ــة عل ــى " العلا  ـــ ( 885عل ــن   ،ه ويوســا ب

 ،هـــ ( 910الله العُسْــُ رسم ) ت وأحمــد بــن عبــد ،هـــ (909عبــدايادسم ) ت 

و ـن أبـرل تلا يـمه      ،وقد درَّ  بالمدرسة العمرية بعـد وفـاة شـيخه العسـ رسم    

هــ ( ؛  يـ    968بالشام ل يله   طل  العلـم الشـي   وسـى ا  ـاوسم )ت     

ــرداوسم    ــ  الم ــى الشــي  عل ــا عل ــن     ،تتلمــما ليع ــدين يوســا ب ــم لــال ال ث

 ص 1ج ،ه ــ1419" البسـام ) ثم علـى شـها  الـدين العسـ رسم      ،عبدايادسم

عا ــا  25( . و شــل أ  بقــاء أحمــد بــن ع ــوة فــترة طويلــة تهيــد علــى   549

أع ته   نا و يها إضافة لمواهبه   ا فظ و دة المكاء وقـوة الشخصـية  تـى    

أ  بعض  شايخه لقبوه شها  الدين كمـا كـني بـفب  العبـا  وهـ  كنيـة شـي         

و ن أقرانه  الشي  أحمد  ،شبيها له بههـ ( ت728ا سلام أحمد بن تيمية ) ت 

هـ ( .  ف لاهما  ن أبرل تلا يم أحمد بن عبـدالله  939بن محمد الشوي   ) ت 

وقد جـرت بينهمـا  نـاظرة  ـول  سـفلة التمـر المع ـو  هـل يبقـى           ،العُسُْ رسم

أم يصـ   عيـاره الـول  ) رأسم     ،على  عياره الأصل    يلا ) رأسم الشوي   (

تر  على إثرها بـلاد   ،و صل بينهما خصو ة بسب  ذلل ،أحمد بن ع وة (

بعــد أ  أوقــا كــع ا  ــن ال تــ  الــتي  ل هــا علــى طــلا  العلــم      ،الشــام

ورجع إلى بلاد دد فنفع الله به وقـاد  سـ ة العلـم وا فتـاء       ،المدرسة العمرية

و ن أبرلهم كما ذكـر البسـام    ،  دد وقد  رج على يديه العديد  ن العلماء

و وسـى بـن    ،هـ(  محمد بن عبدالقادر بـن راشـد بـن  شـرل الـوهيبي     1419)

ــة   ــا ر قاضــ  الدرعي ــ ول   ،ع ــن ف ــد     ،وأحمــد ب ــن لي ــ  ب ــن عل ــا  ب  ،وععم

و نصـور   ،وعبدالقادر بن بريـد بـن  شـرل    ،وعبدالرحمن بن  صب  الباهل 

وكـع    ،وسل ا  بن إدري  بن ريـ  بـن  غـا   الـوهيبي     ،بن يحيى الباهل 

التدري  والقضاء   بلدا   تفرقة  ن وسط الجهيرة العربية ,"وألَّا  نهم تولى 
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ودرر  ،والتحفة البديعة   الفقه ، ؤلفات عديدة  نها الروضة الأنيقة   الفقه

ــد   الفقــه أيضــاً   ــا  القلاد ــد وعقي ــو  ،الفواد   بلــدة -رحمــه الله -وغ هــا ت

 . (275 ص 1ج ،هـ1416هـ " ابن حميد )948الجبيلة  سنة 

 . محمد بن إبراهيم بن محمد بن أب  حميدا  ) أبو جدة ( 4

ولمـا تـهود  نـه عـاد إلى      ،وهو  ن العلماء الأفماذ المين ر لوا طلبا للعلـم 

ســنة هـــ    بلــدة 920هـــ ( أنــه ولــد 1419بــلاده  علمــاً و فتيــاُ ذكــر البســام ) 

عاليـة    بـدأ تعليمـه   بلـده وكانـت لـه همـة        - اضرة العلم آنـما    -أشيقر" 

وبعد أ  استفاد  ن علماء بلده لادت رغبتـه للر لـة   طلـ      ،رصيل العلم 

ودر  على الشي   وسـى بـن أحمـد ا  ـاوسم ) ت      ،العلم فر ل إلى الشام

 ،والمقنــع ،وأجـاله   الفقـه   كتـ  ا قنـاع     ،و ل ـه سـبع سـنين    ،هــ( 968

ــ  ــالفتوو  ،وا رق ــه ب ــا أذ  ل ــاء ا   ،كم ــة العلم ــارلين    ونظــرا لقل ــة الب نابل

النصا العان   ن القر  العاشر   الشام فقد ر ل  ـن هنـا  إلى  صـر  يـ      

استفاد  ن علماء الألهر  فدر  على "محمد بن أحمد الغي   المسم أجـاله    

هـ  . ثم عاد إلى بلاده ليؤدسم رسالته   نشر التعليم والقضاء 968ا دي  عام 

 . -رحمه الله تعالى  -  العاشر وا فتاء  تى تو    آواخر القر

هــ ( ولـد   1416أحمد بن محمد بن  شرل الوهبي : ذكر ابن حميد ) .5

ثم رغ    التـهود  ـن العلـم فسـافر إلى د شـق       ،  أشيقر وقرأ على علمادها

ل ـن ظروفـه   تسـاعده     ،هــ ( 968وأخم عـن الشـي   وسـى ا  ـاوسم )ت     

نه تفهل على عالمهـا الفـم آنـما     على است مال التفهيل   بلاد الشام خاصة وأ

وواصـل   ،فرجع إلى بلده  ، وسى ا  اوسم ) درسة طلا  العلم الن ديين(

الأخم على الشي  أحمد بن ع وة  تـى تفهـل للتعلـيم وا فتـاء و ـرج علـى       

والشــي   ،يديــه عــدد  ــن العلمــاء  ــن أبــرلهم محمــد بــن أحمــد بــن إ اعيــل
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ــرل )ت    ــن  شـ ــ  بـ ــن علـ ــليما  بـ ـــ 1079سـ ــن    ( )هـ ــد بـ ــي  محمـ ــد الشـ جـ

، وسليما  بن عل  هو عا  دد الأول و فتيهـا  -رحمهم الله  -( عبدالوها 

   القر  ا ادسم عشر .

أحمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن أبــ  حميــدا  : ولــد   أول القــر     .6

هـ( وأخم العلم عن علماء دـد ثـم اررـل إلى    1419العاشر اي رسم" البسام )

وبعــد عودتــه  ،نهم الشــي   وســى ا  ــاوسم د شــق وأخــم عــن علمادهــا و  ــ 

 المتقدم ذكره . تصدو للتعليم  تى وفاته وهو أ   لمحمد

الشي  محمـد الن ـدسم ا نبلـ  الفرضـ   :  ـن علمـاء وسـط الجهيـرة          .7

وبعـد تفهلـه    ،العربية المين اررلوا إلى بلاد الشام فتلقـى العلـم علـى علمادهـا    

فقـد ذكـره  المحـبي     ،ت الواردة عنه قليلـة والمعلو ا ،صار عالماً يشار إليه بالبنا 

وأشار إلى أنه  ن شـيو  عـلاء الـدين بـن ناصـر الـدين ال رابلسـ           ،(1982)

 .  هـ1032الد شق  ا نف  شي  ا قراء بد شق المتوفى 

الشي  محمد الن دسم : عا   بالفرادض وا سـا   أشـار  إليـه  المحـبي      .8

هيم الفرضـ  الميـدان  التنـورسم      ترلة شم  الدين محمد بـن إبـرا   (1982)

ــوفى  ــم الفــرادض    1007الشــافع  المت هـــ )أ ــد  شــاه   شــاي  د شــق   عل

ذكـر أنـه أخـم الفـرادض عـن       ،وا سا  وكانت إليه النهاية   همين العلمين(

وقـرأ عليـه وخد ـه كـع ا      ،الشي  محمد الن دسم نهيل العمرية بصا ية د شـق 

يعودا إلى بلادهما ؛ فورد ذكرهما ع ر ضاً ويظهر أنه هو وسابقه    ، تى  هر

 و  تشر إليهما المصادر الأخرو .  ،هنا دو  إفرادهما بترلة خاصة

لا ل بن سل ا  ا  ي  آل يهيد : "ولـد   بلـدة  قـر  أوادـل القـر        .9

( تلقى العلم على علماء بلده ولما  صَّل و  ًّن  ـن   هـ1419) العاشر" البسام

و رصـه وشـغفه بـالعلم تـر  أهلـه ووطنـه واقـه وـو          ،همالعلوم المتوفرة لدي
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 ركه العلم آنما  بلاد الشـام ورديـدا   الصـا ية قـر  د شـق  يـ  عالمهـا        

 ،الفم الشي   وسى بن أحمد ا  ـاوسم فتلقـى العلـم علـى يديـه  تـى أجـاله        

عــاد إلى بلدتــه )  قــر  (  فر ــل إليــه طــلا   هـــ ( أنــه1403وذكــر ابــن بشــر )

ستفادوا  نه وساهم  ع كوكبة علماء ذلـل العصـر   إرسـاء قواعـد     وا ،العلم

النهضة العلمية   وسط الجهيرة العربية . وقد تولى القضاء إضافة للتـدري     

 .  دينة الريا 

 ــن هــما يتــبين العلاقــة الوثيقــة بــين وســط الجهيــرة العربيــة وبــلاد الشــام ؛ 

مـاء الشـام  , وكـع   ـنهم   عـوا      فعلماء دد ال بار   هما القر  هم تلا يم عل

 ،سنوات طويلة فابن ع وة يتبين  ن خلال س ته      ا يهيد عن ربـع قـر   

ثم عـاد إلى بلـده  عالمـا  تم نـا      ،اشتغل خلايا بالتعلم والتعليم   بلاد الشام

و رج على يديـه كـع   ـن علمـاء القـر        ،أقبل عليه طلا  العلم لتخم عنه

 وكملل غ ه  ن العلماء .  ،العاشر وا ادسم عشر

 الدرو  التربوية المستفادة  ن همه ا قبة   وضع التعليم ا ال  : 

هنا  العديد  ن الدرو  التي يم ن اسـتفادتها سـواء   جوانـ  القـوة أو     

 و نها  : ،جوان  الضعا أو   العلاقة بين النظا ين التعليميين

بالنظـام السياسـ  والأ ـني .     أ  النظام التعليم  يـرتبط ارتباطـا وثيقـا     .1

فلا يم ن قيام نظام تعليم  قوسم   ظل تدهور الأوضاع الأ نية ؛فمن واج  

والسـمع وال اعـة    ،العلماء وطلبة العلـم بـمل الجهـد   تعهيـه  اسـل المجتمـع      

 لو ة الأ ر . 

أ  النظام التعليم  جهء  ن ا ضارة والتمد  فلا يم ن أ  يقوم نظـام   .2

وقــد تبنــت الممل ــة العربيــة  ،وادسم و ــع  الــة التنقــل والتر ــالتعليمــ    البــ

ونشـر   ،وتوف  ا د ات العا ة ،السعودية توطين البادية بإقا ة القرو واي ر

 المدار  فيها  تى تقلصت الأ ية بش ل كب  .



 

 
501 

 التربويةمجلة العلوم 

 هـ1440التاسع عشر شوال العدد 

 

وهـمه   ،أ  نشفة المدار  أساسـا كـا  لنشـر الف ـر والمـمه  والمعتقـد       .3

سة إلى الآ  ؛ فالمدرسة ليست   ا  نشر المعرفة الوظيفة  ن أهم وظادا المدر

وتتحمــل المدرســة   ،و ســ  بــل   ــا  غــر  وتنميــة للقــيم وا قاهــات      

  سؤولية كظو   ا ماية الف رية  س  ظرول اله ا  والم ا  . 

وجود المماه  الفقهية كا   افها للتناف  وإنشاء المـدار  والتـفليا    .4

و ــنه   ،ؤولة عــن نشــر ثقافــة ا ــوار والتعلــيم ؛ والمــدار  والجا عــات  س ــ

التربية ا سلا ية يقوم علـى ا ـوار وا قنـاع . وتـاري  علمـاء المسـلمين  افـل        

 بتقبل بعضهم لبعض بالرغم  ن وجود اختلال   الرأسم تسوّغه الأدلة . 

ا لال   الممه  الفقه  نادرا  ا كا  سـببا   خـلال أو عـداوة بـل      .5

نوا يتلقــو  العلــوم  عنــد علمــاء يختلفــو   عهــم   إ  طلبــة العلــم كــع ا  ــا كــا

 الممه  . أ ا ا لال الع قَدسم فإنه   الغال  يؤدسم إلى عداوة وفُرقة .

ساهمت الم انة ا جتماعية المتميـهة للعلمـاء والمعلمـين   قـوة النظـام       .6

التعليم  والدهاره   بلاد الشام   القـر  العاشـر و ـا قبلـه ؛ فـا ترام المعلـم       

والنظام التعليم  والنظام ا علا    سـؤولة   ،أ أصيل   التربية ا سلا ية بد

 عن ضرورة تعهيه   انة المعلم لدو ال لا  ولدو شراد  المجتمع كافة . 

أثرت المحسوبية وقصر الوظـادا العليـا   النظـام التعليمـ  بتـول   ـن        .7

نت شـواهد التـاري    ليسوا أهلًا له مما ساهم   تدهور النظام التعليم  ؛ لقد بي

أ  ا ستئعار بالوظادا العليا واعتماد  عاي  غ  الجدارة وال فاءة  ـن أسـبا    

 صعا النظم والدول واختلايا . 

ارتباط قوة النظام التعليم  بالنظام السياس  ؛ فحينمـا كانـت الدولـة     .8

يـا  المملوكية قوية الجان  وافرة ا قتصاد فقـد كـا  النظـام التعليمـ  تبعـا لـه قو      

  تماس اً . 
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 ن أبرل عوا ل قوة النظام التعليم  وفـرة الأوقـال الـتي سـاهمت        .9

نشر المدار  وا نفاك على العلماء وال لا  . كما أ  التلاع  بهمه الأوقال 

ساهم   تقويض النظام التعليم  وتدهور ا ركة التعليميـة ؛ في ـ  التوسـع    

لضما  اسـتمرار النهضـة التعليميـة       الأوقال التعليمية وتعهيه ثقة النا  بها

    ال ضعا الموارد الأخرو التي يعتمد عليها  اليا . 

 ن أسبا  تدهور النظـام التعليمـ    بـلاد الشـام كعـرة تعـيين قاضـ          .10

ــى وعــدم اســتقرار        ــي    الوظــادا الأدن ــرة التغ ــد كع ــا ولَّ ــوابهم مم القضــاة ون

التعليميـة وغ هـا بعـد اختيـار     السياسة التعليمية ؛ فمـن أسـبا  ت ـوير الـنظم     

الأكفف إع اؤه الفرصة ال افية  تى يضع خ  ه وبرامجه ويقوم عمله . فالعمل 

 المؤسس  ب  ء   تغي ه و بد  ن إع اء الوقت ال ا    داثه . 

لمــا تهيــؤه لأبنادهــا  ــن  نــا    ،لتســر العلميــة دور   التعلــيم ونشــره  .11

و  ا ـمر  ـن توليـة الوظـادا العا ـة      علم  وتربوسم ورعاية واهتمام . ل ن 

 والمسؤوليات ال ب ة لمن هو لي  أهل يا .

إهمال علماء ا نابلة   الشام لتدري  العقيدة ساهم   توسـع التيـار    .12

الصو   تى أثر هما الف ر على بعض علماء الممه  و ا ترت  على ذلل  ن 

  يتـفثر طلبـة العلـم    و ن ال بيعـ  أ  ،شيوع التقليد الشا ل للشيو  وتقديسهم

 ـــن وســـط الجهيـــرة العربيـــة بهـــما المســـلل وبالتـــال  تقبلـــهم لوجـــود بعـــض  

ا ورافات العقدية ؛ ولقد بينـت شـواهد الماضـ  وا اضـر أ  ا  ـورة علـى       

و دة الأ ة و اسـل المجتمـع تـفت  بدرجـة كـب ة  ـن عـدم ا هتمـام بالعقيـدة          

 ورقيق الواء والظاء   ضودها .  ،وغرسها

ت ــور فلســفة التعلــيم لــدو ا نابلــة   د شــق ؛ فقــد كانــت الفلســفة   .13

وو  أ  يت يا ال ـلا    ،الساددة أ  المادة العلمية ه  محور النظام التعليم 



 

 
503 

 التربويةمجلة العلوم 

 هـ1440التاسع عشر شوال العدد 

 

 عها أو يتركوا العلم . إ  وجود اهتمـام  بالأيتـام وذوسم ا  تياجـات ا اصـة     

م باعتبـاره  اجـة   والمساجين يدل على وجود فلسفة تعليمية راقيـة تنظـر للتعلـي   

 وكل فئة تع ى  ن التعليم  ا يناسبها .  ، اسة ل افة الفئات

 يه نظام التعليم عند ا نابلة   د شق با هتمام البارل   تعليم المرأة  .14

فخرج العشرات بل المئات  ن العالمـات اللاتـ  كـن يدرسـن    نـالين وربمـا       

 تدر  عليهن بعض العلماء وطلبة العلم . 

 اجة النظام التعليم    د شق لتفر  العلماء وتفر  طلبة العلم نظرا  .15

المتقد ين ول ادر  ن الموظفين  وا اجة لبناء وتوسع المدار  وكل ذلل يحتاج 

إلى  ويل  ستمر وكا   تى   تتع ل العملية التعليمية . لقد اعتنـى القـادمو    

إدارياً  تقد اً تتحقق فيه على النظام التعليم  بالأوقال ؛ فخصصوا يا نظا اً 

الرقابة على عدة  ستويات  تى نالوا ثقـة الأ ـراء والأثريـاء وعا ـة النـا  ممـا       

جعلـــهم يتســـابقو    وقـــا أ ـــوايم للمـــدار  والمســـاجد وطلبـــة العلمـــاء 

 والعلماء . 

نظــرا لتراكــم ا ــظة التعليميــة وكعــرة العلمــاء فقــد ابت ــروا طرادــق         .16

ي  بالفريق  وهـو نـوع  ـن التعلـيم يتسـم بـا ثراء       وأسالي  جديدة  نها التدر

والعمق والتنوع والتنشيط لل ـلا  بت ـدد عـر  المعلمـين وتشـويق ال ـلا        

 لمعل هما اللو   ن الدرو  . 

 ن أبرل  ؤشرات ضعا النظام التعليم  عند ا نابلة   الشام تعـيين   .17

لفســاد أو ا ،غــ  الأكفــاء   الوظــادا ايا ــة  ــع وجــود الضــعا العلمــ        

الأخلاقــ  فــيهم . لأ  ال ــوادر البشــرية  ــن أهــم ركــاده النظــام فــإذا تهــاوت     

 وضعفت ضعا النظام التعليم  وتعر  للانهيار . 

أ  العنصــر البشــرسم والقــيم الــتي رركــه هــ  أهــم عناصــر النظــام          .18
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التعليم  ؛ فبالرغم  ن ضعا البنية التحتية للنظام التعليم    وسط الجهيـرة  

أنه تش ل بفضل الله ثم جهود مجموعة  ـن طـلا  العلـم الـرواد       العربية إ  

وســط الجهيــرة العربيــة الــمين شــربوا  ــ  العلــم وا ســتهادة  نــه و  ي تفــوا  

بتحصيل العلم   بلادهم فاررلوا إلى الشام ورملوا  شاك السـفر والغربـة     

 طل  العلم . 

 

 

*      *      * 
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 :  المصادر والمراجع

 المصادر : أو  : 

 عبـدالرحمن (  رقيق. )  دد تاري    المجد عنوا : عبدالله بن ععما  ،بشر ابن .1

 . هـ1403.  4 ط.  الريا .  عبدالعهيه الملل دارة.  الشي  آل عبدالل يا بن

.  الرسـالة   ؤسسـة ( .  التركـ   عبدالله(  رقيق. )  المحرر:  عبدالسلام ،تيمية ابن .2

   هـ1428.  ب وت

(  ترلــة( : )  المصــرسم يــون  ا ــاج)  فارتيمــا ر ــلات: ونــتر جــو  ،جــونه .3

 .1994.  القاهرة.  لل تا  العا ة المصرية اييئة.  الشي  عبدالرحمن

 بـن  عبـدالله (  رقيـق . )  ا نتفـاع  ل الـ   ا قنـاع :  أحمد بن  وسى ،ا  اوسم .4

 .  هـ1423.  الريا .  عبدالعهيه الملل دارة.  3 ط.  الترك  عبدالمحسن

(  رقيـق . )   ا نابلة ضراد  على الوابلة السح : عبدالله بن محمد ،حميد ابن .5

 . هـ1416.  ب وت.  الرسالة  ؤسسة( .  ععيمين بن وعبدالرحمن ليد أبو ب ر

 دار.  محمــد بــن إبــراهيم  ميفــة أبــو(  تعليــق. )  ا رقــ   ــتن:  عمــر ،ا رقــ   .6

 هـ1413.   طن ا.  الصحابة

. ) دراسة ورقيق  : الوجيه   فقه ا نابلة بن يوسا السرسم ا سين ،الدجيل  .7

(  ركه البح  العلم  وإ ياء التراث ا سلا   بم تبة إ ام الـدعوة بم ـة الم ر ـة .   تبـة     

 . هـ1425الرشد . الريا  . 

 ومحيـ    علـول  بشار(  رقيق. )  النبلاء أعلام س :  ععما  بن  محمد ،المهبي .8

 . هـ1417.  11 ط.  ب وت.  لرسالةا  ؤسسة.  السر ا 

(  رقيــق)   ا نابلــة طبقــات علــى الــميل: أحمــد بــن عبــدالرحمن ،رجــ  ابــن .9

 .  هـ1425.  الريا .  العبي ا    تبة.  ععيمين بن عبدالرحمن

 دار. التاســع القــر  لأهــل اللا ــع الضــوء:  عبــدالرحمن بــن محمــد ،الســخاوسم .10

    هـ1412.  ب وت الجيل
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 الـدين  صـلاح (  رقيـق . )  ا سـلام    د شق أ راء:  إيبل بن خليل ،الصفدسم .11

 .   م1984.   2 ط.  ب وت الجديد ال تا  دار.  المن د

 عبدا ميـد (  رقيـق . )  القـرآ   تفسـ     البيـا   جـا ع :  الدين  عين ،الصفوسم .12

   هـ1424.  ب وت العلمية ال ت  دار.  اينداوسم

  دهما  محمد(  رقيق)  الصا ية تاري    يةالجوهر القلادد: محمد ،طولو  ابن .13

 . هـ1401.  2 ط.  الأول القسم.  د شق.  العربية اللغة مجمع. 

ــن .14 ــو  اب ــة:  محمــد ،طول ــا   ــوادث   ا ــلا   فاكه ــق. )  اله  ــل(  رقي  خلي

 هـ1418.  1 ط.  ب وت العلمية ال ت  دار.  المنصور

  ـن  الأذهـا    تعـة :  سـن  بـن  يوسـا  ،عبـدايادسم  وابـن  ،محمد ،طولو  ابن .15

 .( .ت.د. )  ب وت.  صادر دار.  بالأقرا  التمتع

 رقيـق )  ا  الـة    ورد فيمـا  المقالة إيضاح:   سن بن يوسا ،عبدايادسم ابن .16

 .    هـ1430 ب وت.  ا سلا ية البشادر دار.  الصبي  سعاد( 

  تــفخرسم طبقــات   المنضــد الجــوهر:   ســن بــن يوســا ،عبــدايادسم ابــن .17

ــق)  أحمــد أصــحا  ــدالرحمن(  رقي ــيمين  عب ــة.  العع ــا    تب .  1ط.  الريــا .  العبي 

 .  هـ1421

 غرا ـة  بـن  عمـر (  رقيـق )  د شـق   دينـة  تـاري  : ا سـن  بـن  عل  ،عساكر ابن .18

 هـ .1415.  د شق.  الف ر دار.  العمروسم

.  د شـق .  العربيـة  اللغة مجمع.   الباهل  أحمر بن عمرو شعر:   سين ،ع وا  .19

 . (  .ت. د) 

 عبـــدالقادر(  رقيـــق. )  الأحمـــد المـــنه :  محمـــد بـــن عبـــدالرحمن ،العليمـــ  .20

   1997.  1 ط.  ب وت.  صادر دار.  الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط

عبدا   بن أحمد: شمرات المه    أخبار  ـن ذهـ  . ) رقيـق     ،بن العمادا .21
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 هـ .1413كع  . د شق .  ( عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط . دار ابن

: بعض ا وادث الواقعـة   دـد . الأ انـة العا ـة      إبراهيم بن صالح ،بن عيسىا .22

 هـ .1419 للا تفال بمرور  ادة عام على تفسي  الممل ة . الريا  .

محمد كمـال الـدين :  النعـت الأكمـل . ) رقيـق ( محمـد   يـع ا ـافظ          ،الغهسم .23

 هـ .1402.  ونهار أباظة . دار الف ر . د شق

ــ وت .     ،الغــهسم .24 ــة . ب محمــد بــن محمــد : ال واكــ  الســادرة. دار ال تــ  العلمي

 هـ  .1418

ــل التقييــد   رواة الســنن والأســانيد  )     ،الم ــ  .25 ــن أحمــد الفاســ  :  ذي محمــد ب

 .  وط (  

.   تبـــة  ـــدبول  . القـــاهرة . قـــوانين الـــدواوين كتـــا  ســـعد: الأ ،بـــن ممـــات ا .26

 هـ .1411

  ضــبط أ ــاء الــرواة  توضــي  المشــتبهمحمــد بــن عبــدالله:  ،دينابــن ناصــر الــ .27

وأنسابهم وألقابهم . ) رقيق ( محمد نعيم العرقسوس  .  ؤسسة الرسـالة بـ وت . ) د. ت   

 . ) . 

: طبقـات ا نابلـة  ) رقيـق ( عبـدالرحمن الععـيمين . الأ انـة        محمد  ،أب  يعلى .28

 هـ  .1419  الممل ة العربية السعودية . العا ة للا تفال بمرور  ادة عام على تفسي

محمد بن عبدالله: تاري  ابن يوسـا . ) دراسـة ورقيـق ( عويضـة      ،بن يوساا .29

الجهني . الأ انة العا ة للا تفال بمرور  ادة عام على تفسـي  الممل ـة العربيـة السـعودية .     

 هـ.1419الريا  . 

 ثانيا : المراجع  : 

ا يـاة العلميــة   وسـط الجهيــرة العربيــة . دارة   أحمــد بـن عبــدالعهيه :   ،البسـام  .1

 . هـ 1426الملل عبدالعهيه . الريا  . 
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 اي رسم العاشر القر    الشام وبلاد العربية الجهيرة وسط بين التعليمية العلاقة

 " دراسة   تاري  التربية" 

 د. عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباحأ.

 

عبدالله:  ن أقدم المخ وطات الن دية كتـا  ا فصـاح  بـن هـب ة      ،البسيم   .2

.   4بخـط  نيـا بـن بســام . الـدارة  . مجلـة فصـلية مح مــة . دارة الملـل عبـدالعهيه  . العــدد         

 هـ .1430شوال 

وآخرو  : أثر التدري  بفريق  تعاو   ـن المدرسـين   رصـيل     ،قيس تيس  ال .3

ــد       ــة د شــق . المجل ــة جا ع ــاء . مجل ــة الصــا العاشــر الأساســ    ال يمي ــدد  24طلب  1الع

2008. 

 دار.  قاســيو  جبــل بصــا ية المظفــرسم ا نابلــة جــا ع:    يــع محمــد ،ا ــافظ .4

 .  هـ1423 ب وت.  البشادر

 وا قتصــــادية والسياســـية  الدينيــــة الأوضـــاع  ثــــرأ:  محمـــد  نــــول ،ا ـــال    .5

( .  ه ــ922 - 784)   صـر    الجراكسـة  المماليل عهد   العلمية ا ياة على وا جتماعية

 أم جا عــة.  وا ضــارية التاريخيــة العليــا الدراســات قســم.   نشــورة غــ   اجســت  رســالة

 هـ1430.  القرو

 للبحــ  اليما ــة دار.   عرهوشــ  ياتــه  ا ــلاوسم راشــد: عبــدالله ،خمــي  ابــن .6

 .( . ت.د)  الريا .  والنشر والترلة

 التاري  مجلة.  العرب  التاري  مجلة.  اليما ة   الأخيضرية الدولة:  فهد ،الدا   .7

 . 2004  ربيع  30 العدد  العرب 

.  الف ـر  دار.  المملـوك   العصر   التاريخية الألفاظ  ع م: أحمد محمد ،دهما  .8

 . ـه1410.  د شق

   و صـ لحاتهم  ا نابلـة  لعلمـاء  العـام  الفقهـ   المنه : عبدالملل ،دهيش ابن .9

   هـ1421.  1 ط.  الم ر ة   ة.  ا ديعة النهضة   تبة.   ؤلفاتهم

 إلى العاشــر القــر   نــم المجتمــع   أثــرهم دــد   القضــاة:  صــة ،الســعدسم .10

 التـاري     دكتـوراه  ةرسـال  ال تـا   وأصـل  هــ، 1424.  1ط.  عشر العان  القر   نتصا
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 التربويةمجلة العلوم 

 هـ1440التاسع عشر شوال العدد 

 

 . الد ام جا عة  ن

 عبـدايادسم  بـن   سـن  بـن  يوسـا   ؤلفـات   ع ـم :  سعود بن ناصر ،السلا ة .11

 . هـ1420.  1 ط.  الريا .  والتوليع للنشر أشبيليا دار.  العا  بم تبات المخ وطة

أحمد عبدال ريم : تيمورلنل ودولة المماليل الجراكسة . دار النهضـة   ،سليما  .12

 .هـ 1405ة . القاهرة . العربي

( .  مجلـة فصـلية مح مـة   )  الدارة.  الممه  ا نبل    دد: عبدالرحمن  ،الشق  .13

 . هـ1423 محرم 1 العدد 28  الريا  السنة.  دارة الملل عبدالعهيه

 كتا  ضوء   اي رسم العاشر القر    الشام بلاد   العلماء:  ندو ،صعيدسم .14

 الأ ري يـة  الجا عـة ( .   نشـورة  غـ  ) التاري     اجست  لةرسا.  السادرة ال واك  الغهسم

 . م1974.  ب وت  

صــادك ســليم : المصــادر العا ــة للتلقــ  عنــد الصــوفية عرضــاً ونقــداً .   ،صــادك .15

 . 1415.  1  تبة الرشد . الريا  . ط 

ــدالل يا آل .16 ــدالعهيه ،عب ــد ا عتقــاد  ســادل: عب ــل دــد علمــاء عن ــدعوة قب  ال

 . الريا .  الرشد  تبة .  ا صلا ية

 بـن  محمـد  الشي  ظهور  تى اي رسم العاشر القر   نم دد:  عبدالله ،الععيمين .17

ــدالوها  ــة.   عب ــدارة مجل ــل دارة.  ال ــدالعهيه المل ــا .  عب ــدد الري ــنة 3 الع ــوال 4 الس   ش

1398 . 

عبـدالله :إدارة اليما ـة   العصـر العباسـ  . النـدوة العالميـة ا ا سـة .         ،العس ر .18

لجهيرة العربية  ن قيام الدولة العباسية  تـى نهايـة القـر  الرابـع اي ـرسم . جا عـة الملـل        ا

 هـ   1424سعود .كلية الآدا  . الريا  .  

ــريني .19 ــدالرحمن ،الع ــة:  عب ــد بادي ــن د ــر    ــر الق ــقوط إلى اي ــرسم العاش  س

 .  ه1420.  الريا .   ا سلا ية سعود بن محمد ا  ام جا عة.  هـ1233 الدرعية
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 د. عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباحأ.

 

م (  1926هــ )  1345محمد كرد: خ ط الشام .   بعة الترقـ  بد شـق .    ،عل  .20

. 

هــــ   المعهـــد 750 -550ســـتيفن :  ع ـــم الســـماعات الد شـــقية  ـــن   ،ليـــدر .21

 . م1996الفرنس  للدراسات العربية . د شق . 

شاكر:   دينـة للعلـم  آل قدا ـة والصـا ية . دار طـلا  للدراسـات        ، ص فى .22

 د شق . والترلة والنشر .

 ثالعا : المقا ت :

  وسـى  بـن  عبـدالوها  :  العاشـر  القـر     دـد  علماء  ن:  عبدالله ،البسيم  .1

 . هـ1426/  8/  28   12057 العدد.  الجهيرة جريدة.    شرل بن

 بـن  أحمـد  الشـي  :  عشـر  ا ـادسم  القـر     دـد  علماء  ن:  عبدالله ،البسيم  .2

  . هـ1428/ 2/  5   14123 العدد.   الريا جريدة.  الوهبي ظاهر بن عيسى

 900  ـن  أكعـر  قبل ألفت ثمينة   وطة تصدر عبدالعهيه الملل دارة: عليا  ،سعدا  آل .3

 . هـ1436/  3/ 28   15453  العدد.  الريا .  الجهيرة جريدة( .   قال)  عام

 
 

*      *      * 


